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الجمهورية العراقية 
منسورات وزارة النقافة و الاعلام 


دار الرشيف للنسر 
لعل 


سلسلة دراسمات 
)5١5(‏ 


-أضارل واد 5 الرأفديز 


اسمن والسُورين 


« لقد حان الوقت لكي نقدر دون أي تنحيز » اسهام العرب في تاريخ 
الجنس البشري ٠‏ وهذه العملية تمكئنا من أن ننظر نظرة أكثر 
صحة الى التطور التاريخي للحسس البشري ككل متكامل 
وصسملمر ٠‏ » 
«السير جون كلوب» 





صورة الغفلاف 


الشعار السامي لوادي الرافدين » دجلة والفرات » وههو 
بتالف من كاس سماها الاحثون «الكاس الفوارة» ينع منها مجريان 
رئيسان يتكون كل منهما من ثلائة فروع يعتقد انها تمثل الروافد 
الرئيسة المي تنصب في كل من نهري دجلة والفرات ٠‏ والشعار سامي 
الاصل من ابتداع الساميين الذين نزحوا من جزيرة العرب الى وادي 
الرافدين » وذلك لارتباط حياتهم المعاشية بنهري دجلة والفرات 
وروافدهما » وهم اول من عرف الروافه التي تنصب بدجلة والفرات 
لاستقرارهم على ضفتيهما » فاستوحوا تصميم شعارهم من البيئة 
الني كانوا يعيشونها . وكان طبيعيا ان يقدر الساميون الذين دفعتهم 
الصحراء الى ضفاف نهري دجلة والفرات اهمية الماء في حيانهم 
انر من مجاوريهم السومريين في منطفة الاهوار الذين احاطت بهم 
المياه من كل صوب ٠‏ وتلاحظ ان الساميين والسومرين كانوا 
يتصورون ان دجلة والفرات ينبعان من منبع واحد وقد صوروه 
كذلك . 


القسم الاول 


هخ 


انالحث في تاربخ حضارة واديالرافدين القديم وتطور حضارته 
عبر العصور لا يمكن فصله عن تاريخ الشرق الأدنى القديم الذي 
يضم سورية بما فيها لبنان وفلسطين والأردن » كما يضم جزبرة 
العرب والخليج العربي » فمنذ أقدم الأزمنة كانت تؤولف صمذه 
المنطقة وحدة حعرافية ذات أصل مشترك » ولا تزال حتى الأن 
مرتبطة بمصالح مشتركة وتاريخ واحد تجمع بين سكانها الخصائص 
العربية تحت مخيم واحد ٠‏ لذلك ان البحث في حضارة وادي 
الرافدين يحب ان يدون على مراحل فى ضوء الاحداث التاريخية 
لكل من هذه الأقطار مع مراعاة تسلسلها الزمني ف تطورها ٠‏ وانا 
اذ أقدم هذا البحث المتنضب « لحضارة وادي الرافدين بين 
الساميين والسومربين » انما اقوم بذلك انطلاقا من وحي توجيهات 
السيد رئيس الجمهورية صدام حسين حين يقول : 


لقد آن الاوان لأآن نقوم بغربلة كتابات المستشرقين فبعضهم 
وضع نفييما على اشراقات نراتثنا التاربخي العظيم بعيدا عن الموضوعية 
ومنطلبات البحث العلمي ٠٠٠‏ قل تساعدنا المكتشفات الاثارية الجديدة 
على اعادة بعض الآراء وتقويمها تقويما بناسب تاريخنا الحقيقي ؟ » 


لقد توصلت الى .تقسيم حضارة وادي الرافدين الى أربع 
مراحل هى كما بلى : 


الرحلة الاولى : 


وهى كتاول حضارة العرب القدسمة فق جزيرة العرب عندما 
كانت الجزيرة تنمتع بمناخ تنوافر فيه كل مستلزمات الحياة » بخلاف 
ما نشاهده اليوم من اتتشار الصحارى والرمال فيها من كل صوب ٠‏ 
فكانت اوديتها الحافة حاليا انهرا تغذي عصب الحياة المزدهرة ٠‏ 
وقد عاشت شه الحزيرة العربية اكثر من مائة الف سنة على هذه 
الحال في العصر الجليدي الرابع حتى حل دور الجفاف قبل حوالي 
٠‏ ألف سنه » فهاجر أه ل الحزيرة شحرون عن بلد ذي نمر دأوون 
اليه فأقرب موثل لهم كان نهر الفرات فلجأوا اليه » رحلوا وحملوا 
معهم خبرة مائة الفسنة في الزراعة والفلاحة»رحلوا ومعهمحضارة 
هرية اكتسبوها من محيطهم فهم اول من اخترع الزراعة الفنية التني 
تعتمد على الري ومارسوها فعلا في وطنهم قبل رحيلهم » والعريزة 
البشرية والحاجة للقوت هى التى دلتهم على اكتشاف الزراعة 
الاصطناعية توفر الماء والارض وهما العنصران الاساسيان اللذان 


1 ٠ 


ترافقان دوام حاة الانسان ٠‏ فالى اهل جز بره العرب ادن نحن 
والعالم كله مدين للعرب بهذا الاختراع العظيم الذي كان الاساس 
الذى اعتمدت عليه كل الحضارات القديمة ٠‏ لقد أسس النازحون 
بعد هجرتهم من جزيرة العرب اثر الجفاف الذي حل بها اول واقدم 
استيطان زراعي على نهر الفرات ف سورية يرجم الى ما قبل نسعة 
الاف سئة قبل المملاد مما ددل على ان الهحرة بدأت منذ ذلك 
التاريخ ٠‏ 

وهناك شبه اجماع عند العلماء على ان المنطقة الجنوبية من 
جزيرة العرب ومن ضمنها اليمن هي الوطن الأصلى للش حوب 
السامية العربية التي نزحت من حزيرة العرب اثر الجفاف الذي حل 
بها » وذلك لما كانت عليه منطقة جنوب الجزيرة من كثافة في السكان 

ومن هنا تدا المرحله الثانة من تاربخ وادي الرافدين ٠‏ 


المرحلة الثانة : 


تتناول هذه المرحلة حضارة الساميين العرب في ثمال وادي 
الرافدين بعد دخول اهل الجزيرة المهاجرين الى سورية » فكان 
لخبرتهم في الزراعة التي تعتمد على الري اثر في تأسيس مستوطناتهم 
الزراعية في سورية على نهر الفرات حيث كونوا هناك حضارة 
شمال وادى الرافدين او الحضارة السامية الغررية » وهذه تتميز 
عن الحضارة السامية الشرقية أى الاكدية الجنوبية بلهجتها واسماء 


لكا 


العلم لديها ٠‏ وكان الساميون الغربيون اكثر اندفاعا واشد رغية 
في الاستيطان والتوسم لأنهم كانوا بحصلون على المدد البشري 
المتزايد من الصحراء كما هى الحال بالنسبة الى جميع القباأئل 
الدويهة » وهم اقرب الى الكنعماضين والاونمارسصين والادوميين 
والأمورين والفنيقين ٠‏ وقد ازدهرت فق هذه المرحلة مستوطنات 
سامية اخرى منها ( منطقة حلف ) التى اشتهرت بدورها الحضاري 
القديم المسمى « دور .خلف © ومنطقة مارى الآمورية واوغارت 
ومرسط ومملكة أسلا القديمة في منطقة حلب المكتشفة حدثا 
وغرها ء 
المرحلة الثالمة : 

وهي تلك التي تتناول حضارة الساميين العرب في جنوب 
وادي الراقفدين (العراق) ه وقد حدد علماء الآثار انتقال الحضارة 
الاستيطانية في وادى الرافدين من الشمال الى الجنوب ف حدود 
العصر الحجرى المعدني الوسيط والأخير (٠٠٠0.١٠.وم‏ ق٠مء)ء‏ 
فيقول الدكتور مورتكات في كتابه « تاريخ الشرق الادنى العديم » 
( ص 55 ) ما نصه : « ويبدو حتى الآن ( بقصد حتى بدابه العصر 
الحجرى المعدني ) ان مركز القمادة للشرق الادنى في التطور 
الحضارى للمجتمم الزراعي كان تتحسم في الجزء الشمالي من بلاد 
ما بيْن النهرين وعلى الاخص في منطقة ( تل حلف ) المحصورة بين 
طوروس وزاغروس » الا ان الحالة تبدلت في خلال حقبة العصر 
الحجرى المعدنى الوسيط والاخير » اذ يبدو وكآن الجنوب قد 
بدأ ولأول مرة يحاذى الشمال في كل خطوة يخطوها » ويؤكد 


ل 


الدكتور مورتكات ايضا اهمية تحول مركز ثقل الحضارة من اقصى 
الجنوب على الخليج العربي الى المنطقة التى تعلوه قليلا الى 
الشمال ٠‏ اما الدور الذي لعبه عصر مسيلم ملك كيش السامي في 
هذا التحول » فيقول عنه : « اثتت لنا الدلائل الوثائقية وما 
نستطيمع ان نستقيه من الملاحظات ان مركز ثقل الحضارة تحول 
من اقصى الجنوب على الخليج العربي الى المنطقة التي تعلوه قليلا 
الى الشمال » هى منطقة العاصمة يغداد الحاليه » اي تحوله مسن 
يدن لوووك واريةوواوو الى مفينة كفن عاصية الك ميلم + 
التى تعتبر الام القديمة لمدينة بايل الشهيرة » عاصمة الحقبة 
الكلاسيكية والتى انطلقت منها منذ الحين موجة عم بها 
العنصر السامي المنطقة » ويعود الفضل في كل ما نعرفه بشكل 
ملموس عن هذا العصر في النواحي المادية والفكرية كليا الى 
المكتشفات الآثارية » ٠‏ ( المصدر السابق ص 4 ) ٠‏ 

ا ال ل 
في منطقة تل حلف وما جاورها من مناطق تعود لدور حلف 
الحضاري » ثم اتنقلوا الى الجنوب حيث استقروا في السهل 
الرسو بي من جنوب العراق وهو ما يويد تواجد السامين في جنوب 
العراق منذ الألف الخامسة قبل الميلاد كما يويد ايضا اتتقفال 
الحضارة الجنوبية في العراق وف الخليج العربي الى مركز السامبين 
في كيش . 

يتضح مما تقدم ان الساميين العرب اصبحوا منتشربن فى هدا 
العصر فى شمال وادي الراقدين وق جنوبه بما فيه الخليج العربي ٠‏ 


زف 


فحضارتهم وثقافتهم واحدة في المناطق الثلاث » هى الحضارة 
السامية العربيةءلان الاتصال ينهم كان مبسورا لعدم وجود حاحز 
طبيعى بفصل بينهم ٠‏ وقد اثيتت ثبتت اعمال التنقيب الارتباط الحضاري 
بين شمال وادي الرافدين وبين جنوبه بما فيه الخليج العربى ٠‏ 

والمهم في هذه الحضارة انها تواجدت في شمال وادي الرافدين 
وفي جنوبه بما فيه الخلج العربى ؛ فحضارة اهل هذه المنطفة 
وثقافتهم واحدة وقد وجدت آثارهم الفنية في كل هذه المناطفق 
وهى من نوع واحد مشر ترك بينها وتعود الى عصر واحد هو عصر 
ما قبل التاريخ » اي قبل اكتشاف الكتابة والتدوين لذلك لا نعرف 
ايه لفة كانوا تكلمون الا ان ما نعرفه بوجه التأكيد انهم من 
العنصر السامي الذي كان يتكلم بلغته السامية القديمة ٠‏ وهذه 
الحقبة الحضارية بقسميها الشمالي والجنوبي كانت تكو”ن حضارة 
وادي الرافدين الاماسية قبل ان نسمع بالسومربين او نتعرف على 
ما سمى فيما بعد بالشعب السومري! و الحضارة السومرية بالفي 
سنة على اقل : تقدير » فهده حضارة سامية عريية منبعها البشري 
والحضاري جؤيرة العرب ٠‏ وحقبتها الحضارية تؤلف وحدةثقافيه 
متعاصرة متماسكة وثيقةالصلة بحضارة الساميين الغر سين في سورية 
وحضارة الساميين الشرقيين في جنوب العراق وحضارة الساميين 
العرب ف جزيرة العرب والخليج العربي وكل المنطقة التي كانت 
تربط جنوب وادي الرافدين بالقم الشمالي السوري ٠‏ 

واقدم الحضارات الرئيسه التي شهدها العراق قْ جنوب 
الرافدين فى المرحلة الثالثة هذه تتألف من اربعة فصول حضاربة 


5 


فرعيه نتشابه قسم منها مع بعضها كما يختلف القسم الاخر عن 
بعضه اختلافا كليا اطلق عليها بعض العلماء ( عصور فحر التأريخ ) 
أي مانتوافى مع آخر عصور ماقيل التاربخ ه. وتلمتك هذه الحخقفهة 
الحضارنية ما بن >..٠‏ و++ 6‏ ى ٠‏ م٠‏ وهذه تعد من 
ضمن العصر الححرى المعدنى الدى حدد مادين سنة ٠٠ه‏ و .ووس 
ق + م ء بصورة تقريبيه ٠‏ اما الفصول الحضارية فيمكن توزيعها 
كما بأتي: 
7 يدت حضارة العبيد واريدو من ٠٠٠ه‏ الى ونا ادك 
؟ ب حضارة الوركاء من ٠٠م"‏ الى وف ا عو د 
+ ب حضارة حمدة نصر من 5٠٠‏ الى ”.٠٠‏ ق ٠‏ م٠‏ 
الأربخ. 
في وسط العراق وحضارة اشنونا ( خفاجى وتل اسمر ) في المنطقفة 
السامية بجوار بعداد ٠‏ 
٠‏ ان المرحلة الثالثة من حضارة وادي الرافادين تم 0 0 
0 
كل انحاء العراق ( شماله ووسطه وجنوبه ) » كما ثبت نواجدها 
ايضا في شمال وادي الرافدين ( سورية / السامية ) وفي الخليج 
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العربي ( السامي العربي ) وق منطقة شرقي جزيرة العرب ( السامية 
العربية ) » مما يدل على ان الحضارة العبيديه العراقية كانت محاطة 
من كل | اطرافها بحضارة سامية معأصرة لها ٠‏ وعلى هدا الاساس 
لادمكن ان تكون حضارة الفبيد العراقية الا من العنصر السامى 


داته ٠‏ وهدا ددل اضا على انه كان هناك وحده حضار نه سامه 


بين وادى تغط ودين النلاد اعرية ككل - وحدة متر أب 








وكدلك كانت حضارة رسيب 0 ,مغ 5 
متخاطة. معنا سي ساف مره و 0 اضيا [لميية 
وحضارة الخليج العربي جنوبا » ومن جهه سورية شملا » ومن 
جهة حزيرة العرب شرقا » فضلا عن انه ثبت تواجد آثار الوركاء 
ذاتها في شمال وادي الرافدين ( سورية السامية )2 أي ان حضارة 
الوركاء التى ازدهرت في العراق فيما قبل التاريخ لم تكن مقتصرة 
على جنوب بلاد الرافدين فقط بل امتدت لتشمل مناطق واسعة 
في شمال الرافدين (سورية السامية)»فقد كشفت الحفرياتالاخيرة 
ف منطقة غمر سد الفرات عددا من نماذج معاصرة ومشابهة لمبد 
الوركاء ونقوشه الفسيفسائيه في تل قناص وجبل عرودة على 
الضفة الغربية من نهر الفرات في سورية ( محمد وحيد خياطة مدير 
آثار حلب » مجلة بين النهرين » العدد 56 » ول/اةا » ص ٠ ) ١1١59‏ 
وقد كشفت التنقييات الحديثة ايضا سورا لمديئة في موقم حبوبة 


امل 


الجنوبية بسورية يعود الى عصر الوركاء بالذات » وهو السور 
المشهور الذي نسب بناؤّه الى جلحامش ملك الوركاء من خلال 
ملحمته الذائعة الصيت ( المرجع السابق » ص١١‏ ) ٠‏ وقد ارجم 
الدكتور مورتكات عصر مسيلم السامي وسور الوركاء المذكور الى 
عهد ملحمة جلحامش ( تاربخ الشرق الادنى القديم ص 6ه ) ٠‏ 

اما حضارة عصر جمدة نصر فيكف اثبات ساميتها بوقوعها 
فبين عفاود التلقة السامة من حنوب العراق » قفياة عو ان حشيارة 
ضرجينة نس كاك مساتلة حى كل الازالها بمارات سنابية مئال 
حضارة الوركاء فيما قبل التاريخ ٠‏ 

واما حضارة مسيلم فهي سامية واسم مسيلم كما هو واضح 
اسم سامي ٠‏ ومع ان مسيلم حكم فيكيش فيالقرن السابع والعشرين 
قبل الميلاد في الفترة التى نرجع الى اواخر سلالة كيش الاولى والتى 
تنفق مع زمن اوائل سلاله اور الآولى من عصر فجر السلالات » غير 
انه قد اصطلح على اعتبار عصر مسيلم دورا اتتقاليا من السومريين 
الىالساميين مرتبطا بعصري جمدة نصر واخر عصر الوركاء وامتدادا 
لهما » وقد سماه الدكتور مورتكات عصر فجر التاريخ وليس بدء 
التاردخ ٠‏ 

ال ل سات ايت لصم حلب سبد لمسيتا 
العراق الاساسية واتشرت في كل انحاء الشرق الادنى وامتدت 
حوالي ثلث , ثلاثة الآف سنه فيما قبل التاريخ تواجدت فى سورية وق 
جزيرة العرب وف الخليج العربي » كما تواجدت في العراق » لابمكن 
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أنتكونلها هوية غير هويتها الساميةالتيثبتوجودها قبلالسومرين 
وقبل عصر فحر السلالات ٠‏ (اظر افا : مكتشفات الحملة 
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وقة.ذارت ولأترال دون حول هدم الحقة الحضارية آراء 
مختلفة ونقاشات متضاربة بحيث اصبحت ولف مشكلة عويصة 
اشبه بعملية رياضية يصعب حلها ء وهي لا تزال من القضايا 
المستعصية التى لم تستطع حلها الدراسات اللغوية والاثرية + وكان 
سبب حدوث هذه المشكلة ان اكثر الباحشين الاجانب كانوا 
ولايزالون ينفردون في البحث عن تاريخنا القديم وهم الدين ابتدعوا 
نظرية تاريخية لاتستند الى واقع تاريخي فضلا عن انها تجان المنطق 
والعقل السليم » وهذه النظرية تجعل الحضارات التي ازدهرت ف 
جنوب العراق ماقبل التاريخ تعود كلها الى السومريين في حين انهم 
يعلمون حق العلم بان هذه الحضارات لايمكن ان تكون الا”سامية 
الاصل وهي حضارة العراق الاساسيه التي ترجع الى عصور ماقبل 
التارخ وقد اسسها الساميون عندما اسسوا مستوطنانهم الزراعية 
في جنوب العراق اما السومريون فقد ظهروا في ما بعد التاريخ أي 
انهم ظهروا في عصر فجر السلالات مابعد زمن الحضارات المذكورة 
بعشرات القرون » ورغم ذلك اعتبروا هذه الحقبة الحضارية 
سومربيه قبل ظهور السومريين على مسرح الأحداث وتقبل الناس 
ذلك دون تمحيص ه والأن قد تساءل القاريء : لماذا تدع 
الباحثون هذه النظرية ؟ وهل كان وراء ذلك امر تقصدونه ؟ 
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فالحواب نعم ». ان القصد الاساسى هو محاولة اعطاء الاهميه 
الكبرى ف الممادمه الحضارنة اللى عب غير سأمي 4 
الغرباء الذين لايمتون بصلة لغوية الى الساميين الدين اوجدوا اقدم 
حضارة ف وادى الرافدين + فهكذا اهمل الباحثون الدين اتنفردوا 
في تدوين تاريخنا القديم حسب اهوائهم الدور الفعال للعخصر 
السامى العربى ف صياغة وتطوير الحضارة الانانية ق هده 
المنطقة من العالم » وقد وصلت محاو لاتهم درجة من التشكيك في 
الوحدة الحضارية للساميين العرب » فطرقوا مواضيع عديدة 2 
وألفوا كتبا كثيرةمثل الف نالسومريو الاختام السومريةوالتاريخيبداً 
2 موف 7 وغيرها من الموْ لفنات التي لا تحصى 2 مل هده 
المواضيع التى تشيد بعظمة السومريين محاولين بذلك طمس الوجود 
السامى العربي فيالمنطقة » واعتبار الحضارة السومريه ام الحضارات 
مما ادى الى نشوء تيارات فكرية تخدم مصلحة الغربيين الدين 
وقفوا دوماأ موقمه العداء للحضارة السامية » فضلا عن ذلك ان 
الناحثين تعاقلوا وجود هذه الحقه الحضاريه الشاميه التى ترجم 
الى عصور هاقبل التاريخ والتى اتتشرت فيمنطقة الثرق الادنى 
ومن ضمنه جنوب العراق في وقت واحد من الزمن وي مستوى فنى 
واحد وأهملوا البحث في هوتها واكتفوا باعتبارهما جزءا من 
هِذة الحقة الحضيارة التى.هى اساسى :التحضارة الفراقة فق حتوى 
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واديالرافدين فاطلقوا عليها احيانا اسم ( مخلفات العصور الاولى ) 
من غير تحديد لهوتها » واحيانا اخرى قالوا ( ان اصحابها 
مجهولون ) لابعاد ذكر الساميين ودورهم في تقدم حضارة وادي 
الرافدبمن ٠‏ 

وأوضح دليل على ان الغرب كان بخطط كل الوسائل لابعاد 
السامية العربية عن دورها في تأسيس حضارة وادي الرافدين ان 
الخبير الأثاري المعروف « سيتون لويد » الذي كان يعمل خبيرا 
في دائرة الآثار العراقية عدة سنوات كتب مقالا عن اربدو نشر قى 
مجلة سومر سنة 1940 يستعرب فيه كيف بحرأ كرامر الخبير 
الآثاري في موضوع ( السومريات ) أن بصرح ف كتابه « الاساطير 
السومرية » الصادر مؤخرا ( سنة ١951414‏ ( ان معظم اراضي السهل 
الرسوبي من بلاد مابين النهرين كان بلاشك يسكنها الساميون عندما 
نزح السومريون الى العراق من غير ان يخشى العاقية » فيقول 
مانصه : «كرامرلم بخش انيصرح في كتابه «الاساطير السومرية» 
« بان معظم أراضي مابين النهرين دجلة والفرات كان بلا ثك 
سس كلها الس امميون »© ٠‏ 
5 266621137 25 0ع2و7[طئنام :1475201083 62132 تتتناتة" صلل ) 
- ©5113 ©2226 02 ©1112 عط غ2 غأعع255 20 2112301 201 وز كزع تتومة ]1 1944 


ع2 220 15ع11 ع1 ررعع/7اع5 1820 عطا 01 221111 12783285102 21320 
. (قعأأمرء5 عط 56590 4ع 1[طقطط!ا ]نات 20 585 و5ع7266لطم1ائط 


(سومر م5 , العدد ؟ )١957/(‏ القسسم الانكليزي ص ٠ )58١‏ 
ومن حقنا ان نسأل سيتون لويد : ممن كان بتوقع كرامر ان 
بخثشى ؟.. هل هناك من يفرض على كرامر عقوبة أو تأنيبا اذا 
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ماصرح ( بان معظم اراضي مابين النهرين كان سسكنها الساميون 
عندما نزح السومريون الى العراق ) ؟ ٠٠‏ فهل هناك تآمر على 
تار بخنا الحقيقى ؟ ٠٠‏ والظاهر ان كرامر واجه فعلا عقوبة او تأنييا 
على تصربحه هذا ددليل ان كلامه هذا اختفىق الطمعات التي كات 
سنة 1944 فلم اجد له اثرا في طبعة 195١‏ » ان كرامر لم يكتف 
بحذف تصريحه من الطبعات الجديدة لكتابه بل أصدر كتابا للتأكيد 
على انه عدل عن رأيه الاول سماه «التاريخ سدآ ف سومر»وكان 
ذلك سنة .وهة! أما عنوان كتابه هذا بالا تكليزبة فهو : 
(62ثنلاة غ8 مستجعط 7تمأاقت28) 

وهذا يعني على حد قول كرامر ان السومربين بمثلون اقدم 
الحضارات ف تاربخ وادي الرافدين بل في التاررخ كله ٠‏ فهل هذا 
ينسجم مع الواقم التاريخي وتسلسل عصوره ؟ فماذا يقول كرامر في 
حضارة حلف ف سورية وحضارتي العبيد واريدو في جنوبيالعراق 
وهى حضارات سامية ترجع ائى عصور ما قبل التاريخ منيعهما 
البشري جزيرة العرب ؟ أو ليس لها تاريخ في وادي الرافدين ؟ 
فماذا يقول كرامر في اثارها الفنية » فهل هي لاتمثل حضارة وتاريخ 
وهل هي مجهولة الهوية كما ادعى الباحثون بالنسبة الى حضارتي 
العسيد 55 ؟ نحن نعتبر ان تاريخ وادي الرافدين يبدا مند 
ظهور اقدم استيطان حضاري على نهر الفرات في سورية في الالف 
التاسعة قبل الميلاد » اما تاريخ العراق الحقيقى فيبدأ منذ بداية 
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حضارتي العبيد واريدو اللئين تمثلان اقدم استيطان حضارى فق 
جنوبي العراق وهو يرجم الى سنة 5.٠٠‏ ق ٠‏ م ٠‏ ويتفق مع زمن 
هجرة السامبين من سورب الى العراق ٠‏ 

وعلى الرغم مما تقدم لميغفل العلماءالمحايدون ذكر هذه الحقبة 
الحضارية المهمة التي تمثل اقدم حضارة شهدها العراق في فترة ما 
قبل التاريخ ومن هؤلاء الدكتور كارلتون كون صاحب كتاب 
« قصة الانسان » ( ص ١07‏ ) الذي ركد بأن « أرض سومر 
كان سسكنها شعب ذو لغة سامية في اغلب الظن » ٠‏ وهذا القفول 
ستدل منه ان ليس هناك من يستطيع ان بعين نوع اللغة التي كانت 
سائدة 1نذاككلان الكتابة قد ظهرت فيما بعد»ولكن ثبوت وجود 
الساميين في المنطقة في ذلك الوقت بقوم دليلا ساطعا على ان اصحاب 
هذه الحقبة الحضارية كانوا تكلمون لغة او لهجة سامية قديمة ٠‏ 

ومن المهم ذكره هنا انه قد ثبت بالادلة الملموسة بان هناك 
شعبا سكن منطقة سومر قبلان ,ظهر السومريون الى الوجود بمئات 
او آلاف السنين وان المدن السومرية كلها التي ازدهرت بعد 
هذا العصر بالفي سنة على اقل تقدير اي ف عهد فجر السلالات 
مثل لحشس والوركاء وتفر وأور وغيرها وحتى أريدو التى تعد 
أقدم مدينة في منطقة سومر كلها كانت تقوم فوق بقادا قرى سكنية 
من حضارة دور العبيد وهذا مما يدل دلالة واضحة على ان شعيا 
ساميا ذا حضارة اقدم من العصر السومري سكن هذه المنطقة ٠‏ 
ولما كانت ( حضارة دور العبيد العراقى محاطه باقطار سامية 
مثل سورية وجزيرة العرب والخليج العربى وقد وجدت فيمنا 


لف 


الاثار العبيدية نفسها من حيث النوع ومن حيث الزمن فلابد ان 
يكون دور العبيد العراقي ساميا أيضا » وف تلك الحال تكون 
قات حضارة العبيد التي وجدت تحت المدن السومريه مثل اور 
وارددو والوركاء وتفر وغيرها طبقات سامية ايضا ولا بصح ان 
تغتبر هذه المدن سومرية الأصل بل سامية اللاصل ٠‏ 
ومما ب كد ان الساميين تواجدوا في المنطقة منذ أقدم العصور 
ان أول ملك حكم في أريدو التي تعد اقدم مدينة في المنطقة كما 
تشير اثبات الملوك السومردين كان يبحمل اسما ساميا هو (الولي)٠‏ 
ومن الذين أبدوا نظرية دكتور كون الاستاذ طه باقر حيث 
برى بان السومريين لم يكونوا أقدم المستوطنين في السهل 
الرسوبي من جنوب العراق بل جاوروا أقواما أخرى وفي مقدمتهم 
السامون, وسدو من كلامه انه يعترف ضمنا بان الساميين سيفوا 
السومريين في الاستيطان في جنوبي العراق ولكنه أعتبر أن هناك 
أقواما أخرى جاوروا السومريين ٠‏ وهذا ما بحملنا ان نسأل : ومن 
كون غير الساميين في المنطقة في عصر العبيد فالمعلوم عندنا ان 
نمزوات الشعوب غير السامية مثل الحيثيين والميتانيين والكوتيين 
كانت متآخرة أو حدثت بعد تواجد السامبين فالمنطقة٠اذن‏ لماذا لا 
نعتبر الحضارة السومرية مقتبسة من الحضارة الساميه بدليل ان 
الساميين سبقوا السومريين في الاستيطان على نهر المرات في 
سورءة منذ نسعة الآف سنة قبل الميلاد وعاصيروا العيدبين 
العراقيين ف الخليج العربي وفي جزيرة العرب ؟ الم تكن حضارة 
تف 


العبيد العراقية محاطة من كل أطرافها بحضارة سامية ؟ اذن لماذا 
لا نعتر حضارة العبيد حضارة سامية ؟ 


من كل هذا نحد انفسنا مندفعين استناد! الى مابين ابدنا 
من وثائق لاعتبار حضارات حسونة وسامراء والعبيد والوركاء 
وجمدة نصر وعصر مسيلم السامي الذي يشمل حضارة «اشنونا» 
كلها ترجع الى أصل سامي عربي » قامت في عصور ما قبل التاريخ 
في خلال المرحلة الثالثه من مراحل حضارة وادي الرافدين » وهي 
تؤلف حضارة العراق الاساسية وازدهرت ف العراق قبل دخول 
السومرين الىالمنطقة بالفى سنةعلى اقل تقديرءاذ ثبت تواجد الساميين 
العربقشمالوادى الفرات فيسورلهمندذ تسعة الافسنةوففلسطين 
( الحضارة النطوفية ) منذ سبعة الاف سنة قبل الميلاد ( المرب ط 
وأبو هريرة في سورية وأربحة في فلسطين ) كما ثبت 'نواجد حضارة 
العبيد في جزيرة العرب وفي الخليج العربي ٠‏ وهذا ما يدل على 
ان المحرات من جزيرة العرن قد بدأت مند نسعة الاف سنة قبل 
اميلاد وهو ما يمثل اقدم استيطان على نهر الفرات في سورية يعقبه 
الأسشطان قْ العراق قُْ حدود السئة 5.٠٠.٠‏ ٠.مه‏ قبل المبلاد ٠‏ 
واما السومريون فقد أسسوا حضارتهم الرئيسة في العصر. السو مريي 
الحديث » اي بعد ان عاشوا قرئين من الزمن تحت الحكم الأكدي 
السامى الذي سجل أول وأعظم امبراطورية سامية عربية بزعامة 
( سرجون الاكدي ( مما عرفه التاريخ وان اهم النصوص الادسة 
جاءتنا من العصر السومري الحديث المذكور في أعقاب حكم 
السنامبين وليس من العصر السسومري القديم الذي تواجد قي 
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تومن اقدل حكم الاكدبين لدلك ان الاثار الوركائية المهمة مثل 
الكأس الندري ورأس الأمرأة الرخامى بجب ان تصنف من جديد 
في المتحف العراقي واعتيارها اثارا سامية عربية وليس سومرية ؛ 
هدا مع العلم ان الخبير الاثارى «ورد» لما صنف الاختام التىتعود 
الى عصر وركاء ما كل التاردخ قْ كتابه 01 1120615 ب0) لوع5 عط1” ) 
”هتقش «طمعأوع7! لم تطلق عليها تسمية سو مربة ولكنه ذكر انها 
ما كمل التاريخ (200ء2 عنوطءدة) لتمبيزها عن اثار وركا» 
مأ بعد التاريدخ » واغرب ما نلاحظه ان كل بوم نرى المعارض تقام 
تمجيدا للسومريين الذين لا يمثلون حضارة العراق الاساسية 

احمالا نقول مما اوضحناه فيما تقدم يصح ان نطلق على 
حضارة المرحله الثالثه من مراحل تطور حضارة وادى الرافدين 
اسم حضارة وادي الرافدين السامية العربية وهى منتشرة في كل 
الشرق الادنى بما فيه سوريه والعراق وجزيرة العرب والخليج 
العربى ٠‏ تلك الحضارة التى حاول الغربيون طمس معالمها وامدال 
الستار على احداثها الجوهرية بالمعلومات الخاطئة او التجاهل 
اف تغلب التفكير العنصري ونحن اذ ندرج فيما يلي تلخيصا للدلائل 
والعرا بن التي تثبت ان هذه الحضارة ساممة انمأ نستند في ذلك 
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على آخر المكتشفات الاثارية والمصادر الوثائقيه التي بين اند شنا 
وهذه هي الدلاامل : 
اولا ال ا 0 ق التي 


ثانا: 


ثالثا 
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فوح فى سكن سرد الى قات سشارة النبيق التي قب 
انها كانت محاطه من كل الأطراف بحضارة عسد نه بأقطار 
محاورة سامية بنفس المستوى الفني ونفس الزمن » وهي 
سورية وجزيرة العرب والخليج العربي التي هي من أصل 
سامى عربي + وفد دلت الدراسات الاتترو بو لوجيه لماكل 
الحظيمة التي وجدت في مقبرة أ ريدو والتى تنتمي الى حضارة 
العبيد ان سكان العبيد واريدو هم من اجناس حوض البحر 
المتوسط الذين منهم الساميون العرب الدين نزحوا من جزيره 
العرب اثر الجفاف الدي حل بها ٠‏ 

ان السومريين لم يكونوا قد ظهروا الى عالم الوج ود في 
عصور العسد والوركاء وحمده نصر 2 ما قل التارخ 4 
بعد عصر العبيد بالفى سنة على اقل تقدير ف حين ان هده 
العصور اعتيرت سومرية خطأ ٠‏ 


: اعشرت حضارة الوركاء في ما قبل التاريخ سومرية في حين 


ان السومرين ظهروآ على فصن 0 الاحداث بعد عصر هده 
الحضارة تالف وخمسمائة سئة على اقل تعدير ٠‏ لذلك اشبعىي 


رابعا 


اعتبار حضارة الوركاء في هذا العصر سامية مثل حضارة 
العبيد وقد وجدت اثار حضارة الوركاء في سورية السامية 
وهى تعود لنفس زمن الوركاء ٠‏ لذلك كانت وركاء ما قبل 
التاريخ غير وركاء ما بعد التاريخ » يدل على ذلك ان الاولى 
تعد سامية وليس سومريه ٠‏ 

: ان اقدم مدينه في المنطقة وهي اريدو التى اعتبرت سومرية 
في حين انها سامية ايضا بدليل ما جاء في اثبات المللوكء 
السومريين من ان اول واقدم ملك حكم في المنطقة قبل 


الطوفان ملك أاريدو دايطولم» وهو بحمل اسما ساما ٠‏ وهذا 


دا ينطق غلنى كل الليق التي ااشرث سومرية الالسل وهس 
كانت قائمة فوق طبقات حضارة العسد السامية ٠‏ 


خامسا : ان حضارة ( جمدة نصر ) تعتبر سامية ايضا بدليل انها 


كانت تقع في المنطقة السامية واثارها تعتير سامية ايضا ٠‏ 


سادسا : نستخلص من كل ذلك أن حضارات العراق القددمة كلها 


في عصور ما قبل التاريخ ترجم الى اصل سامى تلك الحضارة 
التي وجدت قبل ظهور السومردين على مسرح الاحداثث 
بعشرات المفرون 4 


واخيرا وليس اخرا » بدو ان العقدة ( عقدة السومريه ) التى 


خلقها الغر يون لاعطاء الممادهه الحضار به الى شعب غرس غير 


يف 


المنطقة وهذه المشكلة التاريخية لاا نمكن أن تحل الا بعقد مو تمر 
يحضره كل علماء الاثار في البلاد العربية والعلماء الاجاب مسن 
ثبتت امانتهم العلمية وبعدهم عن التحيز المقصود لاتخاذ القرارات 
اللازمة في هذا الشأآن ٠‏ 
المرحلة الرابعة : 
كتناول هذه المرحلة حضارة السامين الشرقيين والسومر بين 
وهي المرحلة التى ظهر فيها السومريون على مسرح الاحداث لاول 
مرة » فتبدآ بعصر فجر السلالات الذي قسمه العلماء الى ثلائة 
عصور هى : 
١‏ - عصر فجر السلالات الاول - ...م 58٠٠‏ ق ٠‏ م. 
؟ ب عصر فجر السلالات الثاني - ٠٠م؟5‏ ب 5566١‏ ق .٠م.‏ 
* ب عصر فجر السلالات الثالثك 5١٠٠١‏ _ »لامع ىق ٠‏ مء 
ففي هذه المرحلة دخل لاول مرة عنصر غريب عن المنطقة في 
لغته غير السامية هو العنصر السومري نسبة الى منطقة سومر التى 
تواجد فيها ٠‏ في هذه المرحلة عاش السومريون مع الساميين الذين 
كانوا ف المنطقة قبل السومريين وسبقوهم ف تاسيس حضارتهم 
السامية في عهود ما قبل التاربخ » عاش الطرفان جنبا الى جنب 
بسلام تسود بينهما روح المودة والتالف متعاوئين معا في جميم 
المجالات الفكرية والاجتماعية والسياسية لصنع حضارة مشتركة 
على ارض سومر واكد حتى اطلق عليها البعض اسم الحضارة 
السامية ‏ السومرية في جنوبس العراق » كل ذلك خلافا لما كان 
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بنسيه الباحثون لهم من صراع واصطدام مستمرين بينهماء بل اخد 
كل منهما الشيء الكثير من الآخر واسهم كلاهما في صنم هذه 
الحضارة المزدوجه المتحدة ٠‏ ولم يكن للسومريين والساصيئ حدود 
طبيعية ومما بدل على ان بلاد سومر واكد كانت توف في هذه 
المرحلة وحدة جغرافية لا تنجزا فآول معرقتنا بالسامين والسومرين 
وصلتنا مقرونة بلقب ملك سومر واكد ٠‏ وتوكا اثبات الملوك 
السومريين هذه الوحدة » حيث نجد ملوكا سومريين قد حكموا 
فى مدن سامية وملوكا سامسين حكموا فيمدن سومرية قب لالطوفان 
وبعد الطوفان واستقرت جماعات من الساميين في مدن سومرية 
كما استقرت جماعات من السومربين في مدن سامية ٠‏ لذلك يصح 
ان نطلق على هذه المرحلة من حضارة وادي الرافدين اسم 
حضارة وادي الرافدين ( السامية ‏ السومرية ) ٠.‏ 
السومريون ‏ اصلهم ٠‏ وطنهم : 

اما السومريون فقد اتفق الباحثون اجماعا بانهم جنس غير 
سام وان لغتهم غريبة عن المنطقة لا تشبه اللغات السامية » ولا 
نعلم زمن مجيئهم الى جنوب وادي الرافدين وانذهب البعض الى 
ان ذلك ربما كان في الالف الرابعة أو الثالثة قبل الميلاد ء وقد 
اختلفت الآراء في تعيين موطنهم الاصلى » فهناك من ذهب الى انهم 
هاجروا من منطقة تقع في ما بين شمال الهند وبين افغاس تان 
وبلوخستان وجاءوا عن طريق الخليج العربي وجزيرة البحرين بعد 
ان استقروا ف غربي ايران فترة من الزمن » وذهب آخرون الى 
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اعتبارهم ددوا مما وراء القوقاز او بحر قزوين + ويرى آخرون 
انهم حاءوا من أآسيا الصغرى ينما نحد رأنا ثالتا شول انهمجاءوا 
العراق فى عصور ما قبل التاريخ » وان حضارتهم أصيلة فيالعراق» 
لى وبمكن تسمية أصحاب حضارة العبيد بالسومريين على الرغم 
من عدم معرفمنا لغة حضارة أهل العبيد ٠‏ 

نستخلص من هذه الآراء المتعددة : ان الباحثين لم يستقروا 
على رأي عن أصل السومريين من أين جاءوا » من الشرق أو الغرب 
أو الشمال أو الجنوب » ولكن المسألة التى تحتاج الى تصحيح هي 
انهم تعلموا الزراعة فى أرض العراق » سواء أكانت هذه الخبرة 
نشأت تلقاميا تنيجة ظروف البيئة وطبيعة النهر والأرض » أم انهم 
نهم من أعلى كما يرى فر تكفورت (كتابه «مولد الحضارة في الشرق 
الأدنى » + 1501١‏ ء دراسات في العالم العربي » ص 78 ) ء والثايث 
ان المدن التي عرفناها في هده الارض كانت سامة وسومرية » 
وكانت بعض المدن السنامية أقدم من المدن البسومرية 6 وكانت 
السيادة في الاغلب الاعم للمدن السامية ٠‏ ( دبلابورت » « بلاد 
ما بين النهرين » ؛ تاريخ العالم » المجلد الأول ؛ قوائم ملوك واسر 
العراق القديم ٠‏ أنظر أضا : « العن الاأسلامى » تاليف أبنو صالح 
الالمي » دار المعارف بمصر » ١90/4‏ » ص 6" ) * 
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العصر السومري : 

يبدأ تاردخ السومريين يبداية العصور التاريخية التي تنوافق 
مع عصور فجر السلالات » أما ما قبل ذلك فلا نملك أية معلومات 
أو أي دليل أو اشارة يمكن الاستدلال بها على ان السومريين 
تواجدوا في جنوب العراق في عصر ما قبل التاريخ » لدلك ان كل 
ما نعرفه عن السومردين برجع الى عصر فحر السلالات ٠‏ فقد تميز 
عصر فحر اللسلاللات هذا بالنسة الى احداث السومرسين ظهور 
السومريين في الميدان الحضارى » ففى هذا العصر تعرفنا لأول 
مرة على أولى الكتابات السومرية باللغة السومرية وبالخط 
المسماري » وذلك بعد ظهور وسائل الكتابه والتدوين عن طربق 
دور سلالة لجش الأولى في تكوين حضارة سامية ‏ سومرية ٠‏ 

لذلك ان تاريخ العراق القديم لابد من تقسيمه الى قسمين: 
القسم الأول يعود الى عصور ما قبل التاريخ ( أي قبل ظهور 
السومردين على مسرح الاحداث ) والمتمثل بحضارات السييد 
واريدو والوركاء وجمدة نصر واخيرا حضارة عصر مسيلم السامي 
بما فيها حضارات اشنونا وسامرا وحس ونه ٠‏ والثاني يرجم الى 
العصور التاريخية المتمثلة بحضارة عصور فجر السلالات وهى 
مرتبطة بالحضارة السامية ‏ السومرية المزدوجة التي ازدهرت » 
اندر ء 


يقسم العصر السومري في المرحلة الرابعة من حضارة وادى 
الرافدين الى حقبتين منفصلتين » الاولى تعرف بالعصر السومري 
القديم » والثانه تعرف بالعصر السومري الحديث وتفصل بينهما 


1 


حقبة الآمبراطورية الاكدية السامية التي دامت حوالي قرنين من 
الزمن ( ٠م‏ وه١؟‏ ق ٠‏ م ) وتقع الحقبة الاولى في عصر فجر 
السلالات الثالث وتكون حضارة دويلات المدن السومرية التي 
ازدهرت في هذا العصر مثل لجش واور وتمر والوركاء وأدب 
وغيرها وهذه قامت فوق بقايا قرى من دور حضارة العبيد الذي 
يرجم الى عصور ما قبل التاريخ ٠‏ وهذا ما بدل دلالة واضحةعلى 
ان شعيا ذا حضارة أقدم من المصر السومري القديم سكن هذه 
المنطقة قبل السومريين واستقى السومريون مقومات حضارتهم 
منه فمن يكون هذا الشعب غير الشعب السامى الذي ثبت وجوده 
في عصور ما قبل التاريخ ؟ آما الحقبة الثانية فقد ازدهرت في أعقاب 
انيار الامبراطورية الاكدية السامية » وذلك في الفترة التي تمتد 
دين سئة +558 وسنة 5٠6+‏ ق٠م‏ ء ١‏ 
ومن الواضح ان هاتين الحقبتين عاشتا في كنف الحضارة 
السامية التى ازدهرت ف المرحلة الثالثة من حضارة وادي الرافدين 
والتي دامت قْ شمال وجنوب وادي الرافدين حوالي ثلاثة اللاف 
عام من عصور ما قبل التاريخ ٠‏ وتبرز هنا ظاهرة لازمت تاريخ 
العراق في كل مراحل حضارته وهى ان العنصر السامى كانت له 
جذور عميقة في المنطقة » فشيح السامية لم يفارق المجتمعالسومري 
منذ أن وطأت اقدام السومريين أرض العراق » فكانت اكد 
وسومر تؤلفان وحدة سودهما تعاون مشترك لتحقيق هدف 
واحد هو السعى وراء التقدم والتطور لوضع دعام الحضارة 
السامية ‏ السومرية » ولكن شاءت الاقدار ان نمام وجود 


يفن 


ومهما كان الامر » ان السومربين على الرغم من ان لغتهم 
غير ساميه فهم يعتبرون عراقيين بعد أن تثقفوا بالثقافة السامية 
العراقية وعاصروا الساميين وشاركوهم في حياتهم الزراعية ٠‏ 
رأي الاستاذ طه باقر ف اصل السومرين . 

وتوبد الاستاذ طه باقر الرأي « بان السومريين هم احدى 
الجماعات المنحدرة من بعض الأقوام المحلية في وادى الرافدين فى 
عصور ما قبل التاريخ البعيدة » وانهم عرفوا باسمهم الخاص » أي 
السومريين نبة الى اسم الاقليم الذي استوطنوا فيه أخيرا في 
القسم الجنوبي من العراق 2 أي ان التسمية لاحقة للاستيطان 
ومشتقه من اسم موضع جغْراقيٍ ولا تحمل مدلولا قوميا » يويد 
هذا ان كثيرا من الاقوام التاريخية التى اشتهرت فيوادي الرافدين 
واسهمت فى تكوين حضارته واحداث تاريخه سميت باسمالمواضع 
التى حلت فيها مثل الاكديين نسسسة الى مدينة « أكد » اب 
العاصمة التي اسسها سرجون الاكدي » والبابليين نسبة الى مدينة 
نايل والاشوربين نسبة الى مدينة آشور على ما يرجح كما يمكن 
تنبع اصول الحضارة السومرية ال جدور ها الأو فق ) عصور 
ما قبل التاريخ 6 . 0 

وف كلامه على الساميين وصلتهم بالسومربين يؤكد كما نوه 
به مرار! « أن السومربين لم يكونوا أقدم المستوطنين في السهل 


تفن 


الرسوبي من جنوبي العراق بل جاوروا اقواما اخرى وف مقدمتهم 
الساميون ٠‏ وبخلاف ما ذهب اليه البعض من نسية الاصل الجبلى 
الخارجي الى المهد الذي نزح منه السومريون » لا نجد من الماثر 
السومرية وعلى رأس ذلك آدابهم وامساطيرهم وشتعائرهم 
الدنة » ما شيير الى اصل غريب من بيئه وادي الرافدين الطبيعية» 
ولا سيما القسم الرسوبي منه , بل ان طابعم حضارتهم المميز مشتق 
من بيئه نهربه ذات احراش وقصب ونخيل وائثل وطمى وغرين 
وفيضانات و.سهول ‏ الى غير ما هناك مما ميق ان نوهنا به 
من أثر البيئة الطبيعية في حضارة وادي الرافدين » ٠‏ ونتهي 
الاستاذ طه باقر الى القول عن مسألة السومريين ف تاريخنا القديم: 
« وسدو مما عرفئاه من آراء عن أصل السومريين ومهدهم ان 
ذلك من القضايا التى لم تستطع حلها الدراسات اللغوية والآثارية 
وان كل ما قيل ويقال بشهنها مجرد تخمين وافتراضات لا يمكن 
البرهنة عليها ولا رفضها بوجه قاطم 6''© ٠‏ 

لقد نقلت الى القارىء رأى الاستاذ طه باقر بالنص لما له من 
وزن ومكانة علمية في نظرنا » والذى نستنتجه من كلامه انه يذهب 
الى تأسد رأدين اساسيين : 
اولا ‏ ان السومريين لم يكونوا اقدمالمستوطنين فيوادي الرافدين 

بل جاوروا اقواما أخرى وفٍ مقدمتهم الساميون وان 

السومرين لا تحملون دلالة قوصة ٠‏ 
(؟) طه باكر « مقدمة ٠+٠‏ » مصدر سيابق 2 ص 55 ٠‏ 
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ثانا 5 أن وطن السومربين هو وادي الرافدين «٠‏ 


راينا في اصل السومريين وتعليق على راي الاستاذ طه باقر : 

نحن نتفق مم الاستاذ طه ياقر بالنسبة للرأي !لاول » اي 
ان السومربيين لم يكونوا اقدم المستوطنين في وادي الرافدين بمعنى 
ان هناك شعبا ذا حضارة سبقهم في الاستيطان وفي مقدمتهم 
الساميون ٠‏ كما اننا نتفق واناه بأن السومربين لا تحملون دلاله 
فومية بمعنى انهم لا يمثلون شعبا ذا عنصر معين ولكنهم بمثلون 
ثقافة على اصح تعيير ٠‏ أما الرأي الثاني فلا تتفق معه بما ذهب 
اليه بسبب كون لغة السومريين لغة اجنبية غريبة عن المنطقة » فلابد 
ان بكون السومريون قد جاءوا بهذه اللغة من مكان غير وادي 
الرافدين ذي اللغة السامية ء والذي نرجحه ان هنا المكان هو 
منطقة عيلام البطائحية المجاورة الى منطقه الاهوار في جنوبي 
العراق والمشابهه لها في بيئتها الطبيعيه يؤيدنا في ذلك الخبسير 
الاثدري هند كوك اظر كنابه )0 آثار وادي الرافدين 6 ص ١‏ ( 
انظر : 
1٠‏ .نم ,1912 ,''لاع016ع8ط2ش6 تقتتطمهأاهم51650'' ,كاعوء0دصوة823 .مت 

يؤبد ذلك فرانكفورت ويقول : « ولا بزال سكن 
المستتففات ف اران الشرقمة حتى الوم عيشون عل ضواطيء 
البحيرة الكبيرة لنهر كارون ٠‏ وهم مثل عرب مستنقعات جنوب 
العراق ٠‏ ببنون مراكب واكواخا من قصب ء ويصطادون السبك 
ويحتمظون بالحجواميس والماشة ٠‏ ولابد ان مثل هده الاحوال 


0©؟ 


كانت سائدة فى كثير من أنحاء فارس ف هذه الفترة ٠‏ والمهاجرون. 
من مثل هذه المناطق يكو نون دوما على استعداد تام لمواجهة الحياة 
فى منطقة كمنطقه دلنا الغفرات ودجلة » +٠‏ ورضيف الى ذلك قوله : 
« ان الخزف الذى صنعه السكان القدماء فى جنوب ما بين النهرين 
بين انهم جاوؤًا من فارس ٠‏ وقد احتفظوا في البداية بالرسوم 
الهندسية الشديدة التشابك التي كانوا يستعملونها في بلادهم 
الأصلة ٠‏ » ( فجر الحضارة في الفرق الادنى » »6 ترحمه 
ميخائيل خورى » ه5١‏ .ص 55 ٠)‏ 

نحن نعلم أن اهل عيلام لم يكونوا من الساميين والارجح 
ان السومريين جاءو! بلعتهم من مكان آخر غير عيلام » ثم استقروا 
في أهوار عيلام ومنها اتنقلوا الى أهوار العراق الواسعة المجاورة 
التي لا توجد حدود تفصل بينها بدليل أن اصل السومريين اقرب 
الى حياة الاهوار من حياة الريف فهم أهل الجاموس ٠‏ يقول 
الاستاذ طه باقر « ان السومربين هم احد الاقوام الدين عاشوا 
في جهة ما من وادي الرافدين في عصورما قبل التاريخ ثم استقروا 
في السهل الرسوبى منه في حدود الالف الخامسة قبل الميلاد او 
بعد ذلك الزمن 0 ه هذا ما يقوله الاستاذ طه باقر وهو تمس 
الكلام الذي يردده الباحثون الغربيون لارجاع عصر السومريين 
الى عصور ما قبل التاريخ أي الى عصر العبيد لكى بجعلو| 
(5) المصدر السابق .م ص 55-55 . 


بف 


السومريين اقدم المستوطنين في جنوب العراق ؛ هذا في حين ان كل 
الدلائل التى يدونها الاستاذ طه باقر تفسه توكد ان السومربين 
وكتاباتهم كلها ترجع الى عصور فجر السلالات اي في ما بعد 
التاريخ ولس فيما قبل التاريخ ٠‏ آلم يكن هو الذي قال في ص 
5١‏ من كتنابه « مقدمة ٠٠٠‏ » « ان الحضارة السومرية ازدهرت 
في مطلع الالف الثالثة ق٠مء‏ وهذا بضعف رأي من ذهب من 
الاحثين الى جعل بداية حضارة وادى الرافدين في الاطوار الاخيرة 
من دور الوركاء » ٠‏ 

فكيف التوفيق بين هذا وذاك ؟ ثم أبن كان السومريون في 
الالف الخامسة قبل الملاد ؟ 

يبدو ان الاستاذ طه باقر لم يستقر على رأي ثابت فيما يتعلق 
بأصل السومريين » فكل ما دونه في كتاياته عن تاريخ العراق 
القديم ركد بان السومريين ظهروا في عصور فجر السلالات ( أي 
في العصور التاربخية ) » وهذا هو الواقم فعلا » إذ اننا لا نملك 
أي دليل أو آية اشارة الى ان السومردين تواجدوا في وادي الرافدين 
في عصور ما قبل التاريخ ٠‏ ثم يعود الاستاذ باقر ويقول ان 
السومردين تواجدوا فيوادي الرافدين في الآلف الخامسةقي ل الميلاد » 
أي في عصور ما قبل التاريخ » بقصد ارجاع تاريخ السومريين الى 
عهود لم يكن لهم وجود فيهاء كما ذهب اليه بعض الباحثين 


ينا 


الغربيين الحاقدين على السامبين وعلى العرب ٠‏ ولم يكتف الاستاذ 
طه باقر بالقول ان السومربين تواجدوا في وادي الرافدين في 
عصور ما قبل التاريخ خلافا لما ابداه في رأبه الأول ء بل ركد يانه 
,0 دمكن شيعم أصول الحضارة السو مر نه الى جدذورها الأولى قِ 
عصور ما قبل التاربخ » ٠‏ فهل كانت هناك حضارة سومرية قبل ان 
يكون السومريون قد ظهروا الى عالم الوجود في وادي الرافدين ؟ 
فباي الرأدين بأخذ الاستاذ طه باقر بهذا آم بداك ٠‏ ان املنا بعد هدا 
ان يوضح لنا رآأبه الصريح في هدا الموضوع المعقد ء 

هذا ما يحملنا على ان نسأل أيضا : من هي الاقوام التي 
استقرت ف وادي الرافدين من غير الساميين ؟ فقد سبق ان ذكرنا 
ان المعلوم لدينا ان غزوات الشعوب غير الساميه مثل الحيشين 
والميتانبين والكوتيين كانت متآخرة إذ وقعت بعد تواجد الساسين 
في المنطقة ٠‏ اذن لاذا نعتير الحضارة السومرية مقتيسة من 
الحضارة السامية التي سيقتها في الاستيطان في وادي الرافدين ١‏ 
ألم تكن حضارة العبيد التى ظهرت في الالف الخامسه قبل الميلاد 
في جنوب العراق محاطة من كل اطرافها بحضارة سامية ويسورية 
وف جزبرة العرب وفي الخليج العربي ؟ ألم تكن هذه حضارات 
سامية ترجم الى زمن حضارة العبيد العراقية ؟ والغريب انالاستاذ 
طه باقر يرد ما ابتدعه الباحثون الغربيون من ان اهل حضارة 
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العبيد ( مجهولون )!4 ٠‏ فهل هم مجهولون حقا ؟ ثم قل د 
المستشرقين الاجانب فيويد كون السومريين دخلوا العراق فيسة 
٠‏ قبل الميلاد لارجاع تواجد السومرين في عصور ما قبل 
التارمخ ٠‏ اين الدليل على انهم تواجدوا في العراق مسنة ٠..ه‏ 
قل الميلاد ؟ 

أما قول الاستاذ طه باقر أن مسألة السومردين مش كلة 
مستعصية في تاريخنا القديم لم تنستطع الدراسات اللغوية 
والآثارمة حلها وانها العقدة الاساسية فى تاريخ وادي الرافدين 
القديم فيجب علينا ان لا تنوقم من الغرب ان بحل هذه المقدة او 
المنسكلة » لان الغرب هو الدي ابتدع هذه المقدة وهو الذي 
غذاها بجميع كتاباته عن تار بخنا القديم بقصد ابعاد دور الساميين 
في تأسيس وتطور حضارة وادي الرافدين وذلك بغية جعل 
المبادهة الحضارية في وادي الرافدين الى عنصر غريب عن السامية 
من خارج المنطقة وهو العنصر السومري الغريب في لغته ٠‏ لذلك. 
لا يمكن ان يتم حل هذه العقدة الا على أبدي العرب انفسهم 
( ما حك جلدك الا ظفرك ) + فاذا كان العذر في كتابة تاريخوادي 
الرافدين من غير العرب مقبولا فيما مضى على اعتبار ان الامم 
الغربية قد سبقتنا في ميادين العلم الحديث فلا يوجد لهذا العدر 
أي مبرر بعد ان أصبحت الامة العربية زاخرة بعلمائها ومؤرخيها 
اذ اصبح لدينا الآن عدد غير قليل من الخبراء العرب المتخصصين 


(5) المصدر السابق 2 ص ٠ 8١‏ 





ىف 


في الآثار وني التاريخ القديم بحيث ستطيعون حل هذه العقدة من 
غير ندخل الاجنبى المغرض ٠‏ وعلى هذا أرى أن يتم حل همذه 
العقدة بعقد مؤتمر تدعى اليه كل الجهات المتخصصة ف الآثار 
والتاربخالقدبم من البلاد العربية ولا بأس فيدعوة علماء آثار اجانب 
معن الننتت دراساتهم التزامها بالامانة العلمية وعدمتحيزها الىجهة 
دون أخرى » هذا على ان يطلب من كل جهة مدعوة الى الموؤتمر 
اعداد بحث تناول النقاط الرئمسة التاللة ومن ثم يجري النقاش 
حولها ونتخذ قرارات محددة فيها للاخد بها من قبل الباحثين ؛ 
وهذه النقاط هي : 
اولا # تحديد زمن تواجد السومريين في جنوب العراق ولو 
على وجه التقرسب مع الادلة ٠‏ 
ثانيا ‏ تحديد زمن تواجد الساميين في سورية وفيفلسطين 
ولو بصورة تقريبية آيضاا٠‏ 
ثالثا ‏ تحديد زمن هجرات العرب من الجزيرة العربية 
اثر الجفاف الذي حل بها بعد العصر الجليدي الرابع ٠‏ 
رابعا ‏ تحديد صلة مخلفات حضارة العبيد والوركاء 
وجمدة نصر التي تعود الى عصور ما قبل التاريخ بعصر 
السومريين » فهل تعتبر مخلفات من العصر السومري 
أي سومرية أم سامية لا سيما بعد ان ثبت واج د 
مخلفات هذه الحضارات تفسهافي اقطار سامية مجاورة 
مثل سوريه وجزيرة العرب والخليج العربي مما يدل 
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على ١ن‏ هذه المخلفات تعود الى العصر السامى وليس 
السومري كما صنفها المتحف العراقى وبخاصة بعد ان 
ابت الاتثربولوجيون بعد فحص الهياكل العظمية لاهل 
العبيد واريدو بانهم من أجناس حوض البحر المتوسط 

الدين منهم الساميون العرب ٠‏ 
نحن نعاتبر » استنادا الى المصادر المتوفرة » ان حضارات 
تخبيو ذه وسامراء وخفاجي ونل اسمر و«العبيد والوركاء وجمدة 
نصر ومسيلم كلها ترجم الى الاصل السامي العربي وقد قامت في 
عصور ما قبل التاربخ في خلال المرحلة الثالثة من مراحل حضارة 
وادي الرافدين وهي تؤلف حضارة العراق الاساسية التي ازدهرت 
قبل دخول السومربين الى العراق باكثر من الفى سنة اذ ثست 
تواجد الساميين العرب في وادي الفرات فى سورية فتك تبيفعة 
ألاف سنة قم ٠‏ وفي فلسطين منذ سبعة ]لاف سنة قءم . 
( الحضارة النطوفية ) » كما نبت تواجد حضارة العبيد في جزيرة 
العرب» وف الخليج العربي ٠‏ وهنا ما بدل على ان حضارقا لعيد 
حضارة سامية وان الهجرات من جزيرة العرب قد بدأت منذ 
تسعة آلاف سنئة قبل الملاد وهذا ما يمثل أقدماستيطان فيسورية. 
لقد تعرفنا بعد ظهور الكتابة على اولى الكتابات السومربة 
باللعه السومرية التى نعود ؛لى العصر السومري القديم ويرجم 
زمنها الى عصر فجر السلالات الثالك ) ل وم قي م 
وقد عثر عليها في مدينة لجش وقسم قليل منها وجد في مدينة تمر 
واور وادب ٠‏ وكانت هذه الكتابات تحتوي على كثير من النصوص 
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الاقتصادية والكتابات الملكية . اما النصوص الادبية فلم يكن 
لها وجود ثم تلتها كتابات العصر السومري الحديث 558٠(‏ ب 
+6.6؟ ق ٠‏ م) » وكان ذلك في اعقاب حكم الاكددين السامين 
(٠يم؟ ‏ وو١؟‏ ق مم ) فحكمت اولا سلالة لجش الثايه 
(٠.م؟؟  5٠١9‏ ق.م ٠)‏ وبعدها حكمت سلاله أور الثالقه 
(١اااع_‏ خ.م؟ قءم ) ٠‏ ومن هذه الفترة جاءنا اعداد هائلة من 
النصوص السومريه وينها اع داد لا تحصى من النصوص 
الاقتصاديه من مديته لحش واوما ( جوخه حاليا ) ودريبهم ( دكان 
ديما ) واور ء كما ان كتابات ( جوديا ) حاكم سلالة لجشالثانية 
(144؟ - 54؟١5‏ قءم ) والدي حكم فترة قصيرة نسبق زمن 
اور الثالثة تعتبر اول انواع الاتتاج الادبي السومري ٠‏ وكذلك 
زودتنا فترة سلالة أور الثالثة تاليف ادسة كثيرة ٠‏ ومما لا شك 
فيه ان الانتاج الادبي الذي ظهر في العصر السومرى الحديث في 
النهضة السومريه الجديدة ناجم عن اقتباس السومريين الكثير من 
مقومات الحضارة السامية بعد ان احتتك السومريون بالساسين 
قٍِ خلال حكم الا كد بين الدي شمل كل البلاد ودام حوالي ٠٠‏ ؟ 
سنه فادى ذلك الى, ال اقتيس السومربون منهم اصول الأداب 
السامة ٠‏ 


اما الخط المسمارى الذي نسب اختراعه الىالسومريين فكان 
قد ظهر ف الالف الرابعة قبل الملاد لآول مرة ( قبل ان يكون 
اودر يوق ارجا بس ) حل يا الراع ري راي الل 
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علامة مسمارية كانت تمثل صورة الشىء المراد كتابته ) أو الكلمة 
المطلوب التعبير عنها ٠‏ والثابت لدى العلماء ان اول واقدم كتابة 
صورية معروفة الى الان وملت الينا من كيش الساميهوليس 
سوم » ول قن هذه لكان حال النلن كنا كات عليه ال 
السومرية التي اكتشفت في الوركاء فيما بعد » - بل كانت منقوشة 


على _ الحجر ويرقى : تاريخها الى حوالي سنه 1٠٠٠+‏ +2 قم * 
ومجمل القول اننا لا نملك أي دليل تا رمحي نص على ان 


السومريين هم الذين اكتشفوا الخط المسماري بعد ان توفرت 
لديهم الكتابة بلغتهم بل على عكس ذلك ان كل الدلائل التي بين 
أبدينا تؤكد بأن السامسين هم الذين اكتشفوا الخط المسماري 
واستعملوه بنطاق واسع في كل البلاد التى سيطروا عليها خاصة 
وقد ثبت لدينا ان السامبين تواجدوا في المنطقة قبل السومردين» 
ولو كان الخط المسماري من قتاج السومريين وحدهم لكان 
الساميون قد اخذوا معه اللغة السومرية التي كانت تستعمل مسع 
الاكدية السامية في كيش بل ان السومردين هم الذين استعاروا 
كلمات ١كدية‏ سامية وادخلوها في لغتهم السومرية » وهنا ما يدل 
على ان الساميين سيقوا السومريين في الاستيطان ف وادىي 
الرافدين فاقتيس السومريون كلمات سامية استعاروها من الاكدية 











السامية ٠‏ 
والدلاثل التى ريد ان الساميين هم الذين اكنشفوا الخط 
المسماري هى كما يلي سه 
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١‏ أن عدم ووو يي لعا ا 


قبل ان 3 6 لسري دري على مسسسر حم الاحداث»ء 
7 عن أن الرأى الدي أبنأه بعض الباحثين من أن اصحاب حضارة 


تو تحص ا الس جا كت سسا ا للستت امد ته امن اهمه الم اله سما اليم الست _- نت نما مك . ضحد ١د‏ - له مد - 


اليد هم الذين اكتشفوا الخط المسماري ينسجم مع 


الواقم التاريحي ومع المنطق .ويه وبدورنا عه »+ ولما كانت 


الدلاكل بويد أن حضارة. العبيد سافة بدليل وجودما ف ف 


يووتكتب ووو سبيت سكم بستككككسمة متك اند ملستسي متتس ا م 


الملاد السامية المحاورة وهي 0 وجزبره العربوالخليج 


سسسب بستكي متسس ف صا | “بم سخ حكب 














امتح السسسس-00 لال -_ محرإ ب بشع _يريببي22يني2حس - سس س تح سس الس تت 


العربي والعراق فلا يمكن أن تكون حضارة العسد العراقية 





سحي سس الس سس ملستسي السصس سيا متتس كط 


الا من الساميين أضا بطبيعة الحال » وبذا ول الساميون 





م .مت صن ه ب|7سسااحمد- <6 عمسم ل سلسسسسسسسط- ل د مه 


هم احير الخط الستاري » وبيب ان لا ىاد 


2 ١ 0-00 


+ لقد ثبت مؤخرا بعد اكتشاف لغة ابلا السامية فى « تل 











مرديخ »6 سوريه التى تعود الى سنة ”٠٠٠‏ قاء٠‏ م انهم . 
قد استعملوا الخط المسماري بلغتهم الابيلوية مما يدل على 
ان السامبين سيقوا السومريين في اكنشاف الخط المسماري 
واستسلوه في كتابة لهجتهم الكنمانية القدبسة قبل 
الومريين ٠‏ 





4 


؛ ‏ كان تان العيلاميون مسيحتيلون الخط المسمارى مشثل 


السومريين و ولا اتعلم من من استعمل الكتاية المسمارية قبل 

الآخراء 

نخلص من كل ذلك الى ان عزو اكتشاف الكتاية بالخط 
المسماري الى السومريين لا يخلو من حكم متسرع” بعد عن 


بمسسسس عم يو لاسي وم الل ل الك لاللل'ك © ساس اه 


الملوضوعية والامانه العلية ٠.‏ 





“-- ا 


الخلاصة 
ان المكتشفات الأثارية الاخيرة في سورية وق جزيرة العرب 
وق الخليج العربي وف العراق قد زودتنا مؤخرا بمعلومات 

0 جديدة تمكننا من تقويم تاريخ وادي الرافدين القفديم 

نقويما صحيحا ظهره حضتته ٠‏ 

١‏ س لقد كشقت تتائج التحريات في سورية عن أقدم مستوطن 
سامي على ضفة الفرات الغربية شرقي مدينة حلب يرجم الى 
بدايه الالف التاسعة قبل الميلاد » وهذا ما بدل على انهحرة 
العرب من جزيرة العرب الى سورية بطريق البادية (بادية 
الشام ) كانت قد بدأت منذ ذلك التاربخ ٠‏ وهذا يتوافق 
مع بداية دورة الجغاف الحالية التي تلى الدورة الجليدية 
الرابعة والاخيرة وقد حددها العلماء بالسنة عشرة آلاف 
كل الملاد . 
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ل 


كما ان التنقيبات ف العراق قد دلت على ان اقدماستيطان 
في السهل الرسوبي من جنوب العراق يبرجسع الى الآلف 
الخامسهة كل المملاد قِ الموقم المعروف د « العسيد » وهو 
يمثل بداية تاريخ العراق ف وادي الرافدين ٠‏ 

كما وقد دلت التنقييات في العراق على ان حضارة العبيد 
هده وجدت آثارها في كل انحاء العراق ( شماله ووسطه 
وجنوبه ) » كما وجدت آثار اليد في المدن السومربه 
وى المدن السامية ٠‏ 

وقد دلت الدراسات الاتثروبولوجية للهياكل العظيمة التى 
وجدت فى مقيرة اريدو والتي تنتمي الى حضارة العبيد على 
ان سكان العبيد واريدو هم من اجناس حوض البحر 
المنوسط الدين منهم الساميون العرب الدذين نزحوا من 
جزبرة العرب اثر الجفاف الذي حل بها ( انظر : سومر مه» 
ج١‏ » ١5156‏ القسم الانكليزي » ص .ا 1٠١4‏ > كذلك 
القسى العربي من العدد نمسه » ص ٠ ) ١١١‏ 

لقد دلت التنقيبات التى اجرتها بعئة دانيماركية في الخليج 
العربي على وجود اكثر من اريعين موفعا عثر فيها على نمس 
آثار العبيد العراقية مما يدل على صله حضارة الخليج العربى 
بحضارة العبيد العراقية في جنوب العراق ٠‏ 


كما دلت التنقيبات التي اجربت مؤخرا في شرقي جزبرة 
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العرب على ان هناك عددا من المواقم الآثارية عثر فيها على 


نمس آثار حضارة العبيد العراقية مما يدل على صلةحضارة 
شرفي جزبرة العرب بجنوب العراق ٠‏ 
» - وفد دلت التنقيبات التي اجريت في سورية على ان هناك 
عددا من المواقع الآثارية واهمها حضارة تل حلف عر 
فيها على نفس حضارة العبيد مما بدل على صلة حضارة 
يال وادي الرافدين في سورية بجنوب وادي الرافدين فى 
العسراق والخليج العربي وجزيرة العرب وفي كل هذا 
تثبيت للحقائق التاريخية التاللة : 
اولا : كانت هناك وحدة حضاريه بين وادى الرافدين والملاد 
العر سه توضح الاسس المشتركة لعناصر الحياة بين سكنة الخليج 
العربي وجزيرة العرب القدماء من جهة وبين سكان بلاد وادى 
الرافدين من جهة اخرى ٠‏ 
أنيا : ان هجرات العرب بدأت من جزيرة العرب منذ سنة 
4٠**‏ ق.مه وليس 7٠٠٠‏ سئة ق٠م»*‏ حسب التقدبر المتعارف 
عليه ٠‏ 
#الثا : ان حضارة وادي الرافدين سامية عربية منيعها البشرى 
جزيرة العرن ٠‏ 
رابعا : ان اقدم حضارة ف العراق هي حضارة العبيد واريدو 
التي ترجم الى سنة 0*٠‏ ق+*م+ وهي تمثل اقدم استيطان سامي 
عربي في جنوب العراق وكان قبل تواجد السومرين ف المنطقة ٠‏ 
١‏ تقد حاول الغرييون مسخ تاريخ وادي الرافدين القديم 
فابتدعوا ظرية مفادها ان حضارة الرافدين الاساسية ومن ضمنه 
7 


العراق هي الحضارة السومريه العريبه عن السامية لغويا » وذلك 
دعبة ع الممادهة الحضارية فى وادى الرافدين الى عندر غرسب 
عن السامية ٠‏ هذا فى حين ان كل الدلائل والقرائن التاريخية تدل 
على ان حضارة العراق الاساسية عربية كان اول ظهورها فيالعبيد 
وى أر ددو وت رجع الى سنة ٠٠ءه‏ قبل الملاد وهي تمئل اقدم 
استيطان سامي ف العراق ٠‏ وهناك ادلة على ان الساميين اأعرب. 
كانوا قد امكروا بعد عمرتهو من جويزة الدرب: ل سورية على 
ضفة الفرات الغربية منذ سنة 4.٠٠‏ قبل الميلاد ثم انحدروا جنوبا 
نحو العراق فكو نوا حضارتهم السامية العربية في كيش بحوار بابل 
ف الالف الخامسة قبل الميلاد ٠‏ وهده هي ) حضارة العراق الاسامة. 
مركزها العبيد وأريدو التي تمثل أقدم استطان سامي في العراق. 
في ما قبل التاريخ ٠‏ وعلى الرغم من كل ذلك اعتبر الباحثون هذه 
الحضارة حضارة سومرية قبل ان يكون السومريون قد تواجدوا 
ف العراق بل اعتيروا اصحاب حضارة العبيد مجهولى الهوية .٠‏ 
وختاما ندون فيما يلى التسئسل الزمني لمراحل حضارة وادي. 
الراقدين بالسنوات قبل الميلاد : ْ ْ 
السنة عصر ما قبل التاريخ أو المصر الحجرى 
٠‏ ألف ١!‏ ألف المرحلة الاولى ‏ ازدهرت ف جزيرة. 
العربفي خلالالعصر الحليدي الرابع(ورم)ء 
فءءلا قومء باءءءه يهم المرحلة الثاننة ‏ ازدهرت ف 
سوريه وفلسطين وتمثل اقدم استيطان سامي, 
بعد هجرة سكان جزيرة العرب اثر الحفاف. 
الذى حل بها ٠‏ 
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السنة عدر ما قل التار بح أو الفمصر ااحدرى 


كط ا ات و0111 
++ ٠وقءم‏ هولاق .م. المرحلة الثافة ازدهرت قٍْ العراق 
ونمثل اقدم استيطان زراعي سامى على 
نهري دجلة والمرات في جنوب وادي 
الرافدين ٠‏ 





العصر التاريخي الساميون والسومريون 


+ داق ٠م‏ ءلاللالاق ٠مء‏ الم حلة الرابعة # ازدهرت ف العراق 
بمشاركة الساميين والسومريين بعد 
ظهور السومردين في العمسر السومري 
القديم 0 

“قوم 164ااق٠م.‏ الااميراطوربة الاكدية ٠‏ 


ومدق ومء العصر السومري الحددث 
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الفسم الثاني 


(( السسنوك العالم العر بى أهميته التاريضة من ظهور الزراعة قٍِ 
ارحاثه لاول هرة في تاربخ النشرية ٠‏ ففي العالم العر بي : وق مصر 
بالذات ٠‏ زرع الفمح وصدكم الخبز ٠»‏ عماد غذاء الانسان ,2 لاول هرة 
هند نصف هليون سنئة على الارجح الاقوال العلمية » وقد زود ابتكار 
زراعة الغلال في منطقة العالم العربي بميزة رائعة على العالم القديم 
بأسمره » ٠‏ 
« تويئبي » 
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المرجلة الاولن 


عض ار (ضا مين را ب9 ابن ار ار 


٠ حضارة الساميين العرب في جزيرة العرب‎ - ١ 

؟ س شبه جزيرة العرب مهد الحضارات السامية ٠‏ 

٠ الدورات الحليدية والفترات الدفيئة‎  » 

4 ب العرب مؤسسو الزراعة الاصطناعية التى تعتمد على 
الري 
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: حضارة الساميين العرب في جزيرة العرب‎ ١ 


ان حضارة وادي الرافدين القديمة مرت باربع مراحل في 
خلال تطورها عبر التاريخ » المرحلة الاولى وهى أقدمها تبدأ في 
حوالى٠٠*٠ر١٠١٠‏ ممنة كمل المملاد وتنتهى في حو الى سنة٠ ٠‏ ٠ره١‏ قم 
الملاد » وقد عاشت هذه الحضارة ضمن جزيرة العرب ٠‏ ففى 
هده الفترة التى دامت حوالي مائه الف سنة ( الدورة الجليدية 
الرابعة ) كانت أوربا مغطاة بالثلوج في حين كانت الجزيرة العربية 
تمتم بجو معتدل رطب تكثر فيه الامطار في كل المواسم شتاءا 
وصيفا مما ساعد على نمو الغابات الكثيفة في المنطقة»تحولت فيما 
بعد عصر الجفاف تنحة للضغط الى طبقات تققطية ء كما ساعدت 
هذه الظروف الملاثمة الى تكوين حضارة تهرية لا تقل ثأنا من 
حضارة وادي النيل وحضارة وادي الرافدين على الرغم من 
امكاناتها المحدودة آنذاك , إذ كانت الاودية الحالية أنهرا حارفة 
تعث عناصر الحياة وتنشر الخير والبركة في البلاد » وكان هناك 
نهران كبيران يخترقان جزيرة العرب من أقصاها الى أقصاها تقوم 
عليها الزراعة التى تعتمد على الري الدائم ٠‏ وف هذه الفترة اتتقل 
سكان الحزيرة العربية من دور القنص والصيد الى طور الفلاحة 
والزراعة التى تعتمد على الرى للحصول على قوتهم الومى ٠‏ 


والمعلوم ان ممارسة الري ب الزراعة هو الذي خلق الحضارة 
التدسه : خالرى والحضارة صصوان لا فترقان » فحيثما وجدت 
الضارة وظهر التمدن ازدهرت معهما الزراعه التى تعتمد على 
الري ه وحثما وجد نظام الرى ازدهرت معه الحسار: » والماء 
مصدر الحياة « وجعلنا من الماء كل ثيء حي » ( قرآن كريم ٠)‏ 
فما قامت حضارة ذات شأن فى تاربخ الانسان القديم الا كانت 
تنظيمات الرى ومشاريعها الزراعية تحتضن الحضارة فتسير معهما 
جنا الى جنب فى مسيرة تطورهما وتقدمهما ٠‏ 


وقد بقال إن اقتصار الحهود على الزراعة وإغفال الصناعة 
هما من علامات التخلف ء ولكن نسي اصحاب هذه النظرية إن 
نلهور الزراعة الاصطناعية في نشوء الحضارات القدبية بمد 
اسهاماً مهمأ في تقدم الحضارة البشرية » لان الانسان الهقديم 
استطاع بدافع الفريزة أن يكتشف أول مرة البذور البرية في 
الطبيعة ويعيد زراعتها ووتعهدها بالرعابه بتأمين إروائها وتقل 
الميياه الها حتى أنبتت نياتاً حسناً يختلف عن الثمر البري » ومن 
هنا تغيرت أظرة الانان القديم للطبيعة » فصار يزرع كميات 
تزيد عن حاجته المعاشية ثم صار يخزن الفلة ويحافظ عليها 
باعتارها مصدر ثروة + وأخد بعد ذلك تتاجر بالعغلة الفائضة عن 
حاجته المعاشية لشراء ما يحتاجه من المون بطريقة المقايضة » ومن 
هنا نئأت أول مرة قْ التاربخ فكرة التحارة ومعها الاضطلاع 
مهمة تقل البضائع التجارية من مكان الى آخر » لان التجارة 
تنصل اتصالا وثيقا مع وسائل النقل » ويدلنا التاربخ) على ان 


0. 


الحروب والفتوحات بدآت اول ما بدآت للاستيلاء على مساحات 
واسعة من الاراضيى الزراعية التى اصبحت أهم مصدر للقوة 
والثروة حتى صار الملوك بتنافسون فيما بينهم في انشاء المشاريم 
الزراعية التى تعتمد على الري ٠‏ وهناك من يرى من الباحثين ان 
اختراع الزراعة الاصطناعية هو الذي اوجد نظام الملكية الفرديه 
المعمول به في العالم حاليا ٠‏ 

وهناك دلائل نشير الى ان الماشية بما فيها الجاموس والمعز 
والشان دجنت واس تخدمت اقتصادنا قْ اليمن وبلاد العرب 
القديمة قبل أن تدجن في مصر والعراق » كما أن القمح والشعير 
كانا ينبتان فيها بشكل طبيعي دون ان يزرع ٠‏ 


؟ ‏ شمبه حجزيرة العرب مهد الحضارات السامية : 


لذلك فقد اجمم العلماء على ان ثبه جزيرة العرب هى مهد 
الحضارات السامية .ووطن السامين الاوافل » فيها نشأت 
الحضارة البشرية أول مرة في تاريخ الانسان القديم ‏ نشآت عل 
أساس أقدم اختراع انساني قامت عليه كل الحضارات القديمة 
في العالم » ألا .وهو اختراع الزراعة التي تعتمد على الري ٠‏ لذا 
فسكان الجزيرة العربية هم الذين ابتدعوا هذا الاختراع أول 
مرة ف التاريخ القديم » فهم مؤسسو الحضارة النهرية أو 
الاروائية وذلك قبل نصف مليون سنة ف العصور الجليدية 
المتتابعة ٠‏ ومن الثابت أيضا ان سكان شبه جزيرة العرب هم 
الذين نقلوا هذه الحضارة الى العالم باسره إثر هحراتهم المتتابعة 


بام 


الى الهلال الخصيب قبل آلاف الستين في اعقاب الدورة الجليدية 
الاخيرة والرابعة بعد الجفاف الذي حل بالبلاد في المترة الدفيئه 
التي بحتازها العالم اليوم : 
؟ ‏ الدورات الحليدية والفترات الدفيئة : 

وهذه هي أسماء الدورات الجليدية الاربع وأطوالها الزمنية 


العصور الجليدية في أوربا وأطوالها الزمنية التقرببية 
بالسئوات قبل المبلاد ٠‏ 
بداءةالدورة نهاءةالدورة مدةالدورة 





١‏ دوره «كنز» (خصن1)) ٠+٠ء*ءر٠٠"‏ ٠+*٠٠ور٠ةهت‏ ووور»> 
الفترة الدفيثة الاولى 
(- كز مدل  )‏ +*ءورء.وه ٠٠٠ر٠4:‏ ٠دوهرء>‏ 
؟ ‏ دورة مندل (لعقصتكقة) +*٠*٠ءرهءلمع‏ ٠٠ورء“‏ 2 ٠وور٠وه‏ 
الفترة الدفيئة الثانية 
( مندل رس ) ومورء ”ع عوورءع” دووريه 
دورة رس (8هل8) ا ٠عورء:""‏ ٠*٠درع4ا‏ ٠٠ءر.+‏ 
الفترة الدفئة الثالثه 
( رس - ورم ) ٠.وروءلما‏ .ووره؟ !ا +*وورهوي 
5 - دورة ورم (صن70؟) ٠*عءرء؟١ا‏ ٠ءءره! ‏ ٠٠ءره6٠١٠‏ 
الفترة الدقيئة الرابعة ‏ ٠٠ءره١!ط ‏ - 
مم0 


(يقايل الدورات الجليديه الاوروبيه فترات ممطرة (ولونااط) 
في الاجزاء الوسطى والجنوية من الارض ومنها الشرق الادنى 
وشمال افريقية » وبقابل الفترات بين دورة جليديه واخرى فترة 
جفاف ف تلك المناطق اطلقنا عليها اسم ( فترة دفيئة ٠210)‏ 


بتضح من جدول العصور الجليدية وأطوالها الزمنية ان 
أطول دورة جليديه شهدها العالم في تاريخه القديم هي دورة جليد 
( ورم ) الرابعه والاخيرة ٠‏ وقد دامت أكثر من ماثه ألف عام ٠‏ 
وهدا الدور بهمنا 2 بحثنا لا نه لعب دورآ مهمأ ف اختراع 
الزراعة التي تعتمد على الري » ثم تلاها دور الجفاف الذي حمل 
الكان الى الهحرة الى الهلال الخصيي ٠‏ كما تهمنا الفترة الدفيئة 
الرابعة التى بعيقها العالم اليوم ومن ضمنه الشرق الادنى ٠‏ 


وانه لمن الاهمية بمكان الاشارة الى أن منطقة الجزبرة 
العربية كانت قد سبقت مناطق الشرق الادنى ف تطورها في 


, ١911١ 2 » انظر : طه باقر « مقدمة في أدب العراق القديم‎ )١( 
2, ١91 2 ؛ هقدمة في تاريع الحضارات القديمة‎ 3١-1١5ص‎ 
: انظر ايضا عن العصور الجليدية‎ ٠ ١8ص‎ 
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عصور ما قبل التاريخ من مرحلة الصيد وجمعم الغداء الى مرحلة 
تدجين الحيوان ثم الزراعة فمرحلة القرى الزراعية ثم التجمعات 
الزراعية في عصر العبيد » اذ لم تنطبق عليها الازمنة التى حددها 
العلماء في الشرق الادنى » وهي الاتنقال من مرحله الصد وحمع 
الغذاء الى مرحلة تدجين الحيوان ى حوالى ٠٠٠ةق٠م‏ ثم الاتتقال 
الى مرحلة الزراعة في حواليى ٠٠٠/ا‏ قءمء » وذلك لما تمتعت 
به الجزيرة العربية من طيب المنالح وتوافر المياه وخصوبة الارض 
في خلال الدورة الحليدية الرابعة والاخيرة ( دورة ورم ) التى 
دامت أكثر من مائلة ألف منة دين سنة ٠ءوره؟!‏ الى ٠٠٠ره!‏ 
قمء » وهي أطول دورة جليد شهدها العالم في عصور ما قبل 
التاريخ وقد سقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

والارجح ان انتقال سكان شبه جزيرة العرب من طور 
القنص والصيد الى الفلاحة والزراعة على الري قد تم في القسم 
الاخير من دورة ( ورم ) الجليدية المذكورة » أي في خلال العشرة 
كلاف سنة الاخيرة من هذه الدورة قل حلول الحفاف ٠‏ وقد 
اكتسب السكان في هذه الدورة خبرة فنية في أعمال الري 
واتقنوها اتقانآ تامآا على الرغم من قلة معلوماتنا عنها بسبب خلو 
هذا الدور من عصر الكتابة والتدوين ٠‏ وهذا شوافق مع زمن 
العصر الحجرى الحديث ٠‏ 
 :‏ العرب مؤسسسو الزراعة الاصطناعية التي تعتمد على الري : 

وبذا يكون العرب الذين اطلق عليهم اسم ساميين خطأ أول 
من الخترع الزراعة التى تعتمد على الري وأول وأقدم من مارس 


5 


الفلاحة والزراعة وأول من اسس الحضارة الهرية او الاروائية 
في العالم ٠‏ وهذا يمسر لنا كيف استطاع السكان الذين تزحوا 
من جزيرة العرب الى الهلال الخصيب اثر الجفاف الذى حل 
بوتس ان امسو الى الامبرنارريات ميا حرق البالى القدي 
منة كسيية سيا ف محوبنايي الجديدة ف واي الراقدين : 
إذ كانوا مزودين بخبرة فنية في الزراعة التي تعتمد على الري فنقلوا 
معهم حضارتهم النهرية الى عالمهم الحديد2؟؟ ٠.‏ 

وقد يقال بان خلو هذا العصر القديم من وسائل التدوين 
والكتابه لا قوم دليلا ملموسا على ممارسة سكان حزيرة العرب 
للزراعة التي تعتسد على الري أو اختراعهم للزراعة أول مرة ‏ 
والجواب على هذا الؤؤال : ان توافر الماء والار ضالخصية والجو 
الملاثم كل ذلك كفيل بان بحمل السكان بدافم الغريزة الى 
مسارسة الزراعة لتأمين قوتهم اليومي ه وهنا لنقف قليلا ونسآل: 
من علم النملة ان تجمع قوتها وتدخره لتعيش منه في موسم 
الثستاء ؟ فهل كانت كتابة تعلمها ذلك ؟ ومن علم النحل ان ,يصنع 


ملكته به » فهل كانت كتابة تعلمه كيف يصنم الخلايا ؟ ومن 


علم الطير ال يني عشه وبحمع الحب ليطعم به صعاره » فهفل 
كانت كتابة تعلمه ذلك ؟ ان دافم الغريزة من أجل البقاء » هو 
نفه الذي حمل النملة والنحل والطير حمل أهل جزيرة العرب 


)١(‏ انظر : كتاب ) حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور ه 
لند كتور أحمث سنوسنية « ورارةه الاعلام ( 1/8 ١‏ 5 
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ان بخترعوا الزراعة وتعلموا طرق الري لارواثها » والحاجة مي 
آم الاختراع ٠‏ فالغريزة اذن هي التى حملت سكن الجزيرة 
العربيه على اختراع الزراعه ليسدوا بها حاجتهم الى القوت اليومي 
بعد ان هجروا الصيد وتحولوا الى الفلاحة والزراعة مستفيدينمن 
طيب المناخ ووقرة المطر ولمياه » فاخترعوا الزراعة لاول مرة في 
تاريخ البشر بعد ان جربوا البذور البربة وعزلو! أصنافها كل 
صنف على اتفراد ٠‏ ولا كانت الزراعة والري عماد الحضارة 
القدبمة فالعرب اذن هم مؤسسو الحضارة الانسانية في أفقدم 
مرلطها٠‏ 


نف 


لمرجلة الثانية 


جاه (لين سير لابين (نثرب) 


كُّ شكال وادعه_الرا فلن« سوربة. 


<الاروى 


حضارة الساميين المرب في شمال وادي الرافدين- 
؟ ‏ حضارة تل حلف ف سورية ٠‏ 

_- تاريخ صئع الفخار قْ وادى الرافدين ٠‏ 

. فخار تل حلف ٠‏ 

ه ‏ حضارة منطقه مارى السامية ‏ دولة عمورو ٠‏ 
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: حضارة الساميين العرب في شمال وادي الرافدبن‎ - ١ 


وهناك شبه اجماع العلماء على أن المنطقة الجنوبية من 
+زيرة العرب ومن ضمنها اليمن هي الوطن الاصلى للك_عوب 
الساميه التي نزحت من جزيرة العرب إثر الجفاف الذى حل بها 
في أعقاب الدورة الجليدية الرابعة ٠‏ وقد توجهت 0 القبائل 
الى شمال الجزيرة ومن هناك توزعوا ثي الهلال الخصب وكولوا 
حضاراتهم فيها وف جملتها حضارة وادي الرافدين الششسمالية 
أو الحضارة السامة الع تصية :6 وهسسيدة تتم 
عن الحفسارة اللسامة الشرضئة ء أي الاكدرة 
الجنوية بلهحتها وأسماء العلم لديها ٠‏ وكان الساميون الغرسون 
اعظم بأسا وأشد رغية فى التوسع لانهم كانوا يحصلون على المدد 
البشرى المترايد من الصحراء كما هي الحال بالنسة الى جميع 
القائل البدويه » وهم أقرب الى الكنعانين الذين استوطنوا غربي 
بلاد الثام ٠‏ وهؤلاء هم أقدم وأول المهاجرين من جزيرة العرب 
الى الهلال الخصيب لقربهم من البادية ( بادية الشام ) وقد جاوًا 
ال شمال وادي الرافدين وهم مزودون بحضارة نهرية وخمرة 
فنة فى حقل الزراعة التى نعتمد على الري واستخدموا هذه 
الخبرة في ممارسة الزراعة في وطنهم الجديد . 


"6 


وقد استقرت هده الحضارة السامية العرنية التى تكون 
لمرحلة الثانية من مراحل تطور حضارة وادي الرافدين في المنطقة 
الثمالية من وادي الرافدين ٠‏ ولما كان الساميون الغربيون سبقوا 
الساميين الشرقيين في الاستقرار في شمال وادى الرافدين » فلابد 
أن يكون الساميون الغرييون هم أول من نقل حضارة جزيرة 
العرب الى وادى الرافدين ٠‏ فققّد دلت أعمال التنقيب التى اجردت 
في شمال وادي الرافدين بان أقدم استيطان فيه يرجم الى بداية 
الالف التاسعة قبل المبلاد » إذ عثر في « تل المريبط »© الواقع على 
الضفة الغربية من نهر الفرات في الجزيرة السورية على بعد حوالي 
ثمانين كيلو مترا شرقي مدينة حلب على أقدم قريه سكنية عرفها 
القطر السورى وتعود الى الالف التاسعة قبل المملاد » وتنتمى 
هده الحضارة الى الحضارة النطوقية نسية الى أحد المواقع 5 
فلسطين » كما اكنشفت الدلاثل السكنية الاولى في أوغاريت 
( رأس شمرة ) شمالي اللاذقية وفي جبيل ( بيبلوس ) وأريما 
فيفلسطين التىتعود الى الالف السابعة كيل الميلاد ٠‏ ويعتقد ان 
بالامكان اكتشاف مناطق سكنية أقدم عهدا لو تمت عبليات 
التنقبب ف أماكن اخرى من أوغاريت ٠‏ وهذا ان دل على شثىء 
فانما يدل على أن هحرة السامين العرب من شبه جزيرة العرب الى 
شمال وادى الرافدين قد بدأت منذ الالف التامعة قبل المبلاد0١ا2.‏ 





, محمد وحيد خياطه , مدير آثار حلب ,. مجلة بين النهرين‎ )١( 
 تارفلا ابشضنا : « آثار‎ رظنا٠‎ ١١5١-١5٠١ العدد 51 (4/ا591١) ص‎ 
مكتشفات الحملة الدولية لانقاذ آثار الفرات » ء المتحف الوطني‎ 
٠ ١919/5 بحلب‎ 


11 


ومن الهم ذكره هنا ان اكثر المستشرقين والمورخين قد اتفقوا علىان 
المحرة الاولى من حزيرة العرب تمت سنة ٠+و”‏ قء٠مء‏ واتجهت 
هده الهجرة الى وادى الفرات ومنها نشآت حضارة الباطين 
والاشوربين ؛ غير ان الاكتشاف الاخير القائل بان أقدم استيطان 
على نهر الفرات كان قد تم مند منة ٠٠٠هة‏ قء*م. ؤكد خطل 
هذه النظرية القديمة ٠‏ 

وقد دلت التنقيبات التى اجردت في موقم تل « أبى هربرة »6 
في منطقة غمر الفرات أن أول استيطان لهذا الموقم كان في العصر 
الحجري الوسيط وف بداية العصر الحجرى الحددث أى منذ 
حوالي 66 حتى عام ٠.نة‏ قبل الملاد » وقد امستخلص 
الباحثون ان قروسى هذا الموقع مارسوا الزراعة عام ٠٠٠٠‏ قبل 
البلاد وربما قبل ذلك بزمن طويل » وكان الموتى في هذا الموقم 
بدفنون في قبور قليلة العمق تحت أرض البيوت وقد وجد الى 
جانب الهياكل بعض الامتعة الشخصية مما يدل على ان السكان 
كانوا يعتقدون بوجود حياة أخرى بعد الموت29 ٠‏ 
؟ ‏ حضارة تل حلف : 

وقد شهدت هذه المرحلة الثانية من مراحل حضارة وادى 
الرافدين فى اواسط نهر الفرات في سورية مستوطنات سامية أخرى 
منها منطقة تل حلف ومتطقة مارى ومملكة اسلا ٠‏ فقداتخد 
العلماء موقم منطقة حلف دوراً حضاريا خاصا حدد تاريخه بالحقية 
(؟) ٠‏ مكتشيفمات ا[<ملة الدو[ية » . مصدر سسبابق .2 ص 5ه ٠‏ 


17 


التى نشتك بين ».ووم فته د 55 46٠+‏ نه مه وقد سمي 
هدا الدور بدور حلف نسبة الى تل حلف الواقع في سورية على 
بعد خمسة كيلو مترات من جنوب غربي رأس العين قرب منبم 
نحو 1٠‏ ميلا شمال غربي نينوى ٠‏ اكنشف في هذا التل فخار 
رقيق مصبوغ بعدة ألوان , وابرز ما يمتاز به هذا الفخار الاواني 
الفخارية الجميلة ذات النقوش الزاهية ٠‏ والواقع ان براعة صنع 
هذ! الفخار وجودة تزويقه يضاهي اجمل ما صنع من الفخار الملون 
في تاريخ الحضارات القديمة » ومما يزيد في قيمة هذه الاوانىي 
0 تاريخ صلع الفخار في وادي الرافدين : 

المخار ولا تعلم ضتعة: كانم الأوانى الفخار نه من النوع السادج 
البدائمى الخالى من الزخرفة والالوان » وكان يصنع اليد حتى 
اكتشف دولاب الخزاف في أواخر العصر الحجري المعدنى ٠‏ 
وأقدم فخار عراقي عثر عليه في قرية (جرمو) فيشمالالعراق وهي 
أولى قرى العصر الحجري الحديث » أما الفخار في السهل الرسوبى 
فأقدم فخار عثر عليه في الموقع الاثرى المسمى « تل العبيد » ويمثل 


34 


ويؤكد الدكتور مورتكات7؟ ان اختراع الدولاب تم في 
الحقبة التي تشمل العصر الحجري المعدني الوسيط ( +*٠.ه‏ 
مسنة ق٠مء‏ ) أو دور العبيد الاول والعصر الحجرىي المعدنى الاخير 
) اءءه .مه ( او دور العبيد الثاني وقول »0 حما 
ان صناعة الفخار قد حققت تقدماً تكنيكياً جبارا خلال هذه الحقية 
باختراع الدولاب الذي كان بدار يدويا ببطء » ويعتقد ان 
استعمال دولاب الخزاف ظهر لاول مرة لصنع الاواني الفخارية في 
طور الوركاء الآخير » ٠‏ 

وقد ارتأى علماء الآثار تقسيم العصر الحجري الحديث الى 
دورين بالنسبه للفخار » دور ما قبل الفخار " #صماغوط-وعط) 
(#نطغناه126 ويقع في ما بين الالف الثامنة والسايبعة ق٠مء‏ 
ودور الفخار (عنطغزامع2 بوممغغ20) وهو الطور الحجري 
الحديث الذي يمثل الاطوار الحجرية الحدثة ما بعد الالف 
السابعة ق+م* وهي الاطوار التي ازدهرت فيها القرى الفلاحية 
ف شمالي العراق وزاد فيها اعتماد الانسان على الزراعة وتدجين 
الحموان0؟) 5 


5 « تأريح الشرق الادنى القديم » 2 ص ه©9؟ ٠‏ 

(5) انظر البحث الواق عن صناعة الفخار وأنواعه في العراق القديم 
لند كتور فرج بصمهجي المنشور في سومر ( م5 2 ج١3‏ كانون 
الثانى ١954‏ . صه١-1:‏ ) جاء فى هذا المقال بحث عن كل 
ادوار انواع الفخار ف الشرق الادنى كفخار سسمكجة كورى ف 
شمال سورية وفخار حسونة وفخار سامراء حلف وفخار 
برسوبوليس والسوس وفخار اوروك ( الوركاء ) وفخار دور 

->ه 
54 


غ ‏ فخار نل حلف : 

وقد اكتشف فخار حلف ف حجملة مواقع اثرية منها نينوى 
وتل الاربجية وحغار بازار في الجزيرة العليا وتبة كورا قرب 
الموصل وتل باغوز مقابل بلدة البو كمال وغيرها ٠‏ وقد وجدت في 
منطقة الخابور عدة مواضع اثرية كشف فيها عن فخار حلف مثل 
ان براك واتنشر كذلك عن طريق نهر الباليخ حيث وجد فخارة 
في الموضع المسمى تل اسود وعن طريق كركميش ( حرابلس 
الحالية ) الى بلاد الشام و كيليكية في الاناضول » كما وجد في عدة 
أماكن على ساحل البحر المتوسط مثل اوغاردت القديمة ( رأس 
شمرة ) قرب اللاذقيه ٠‏ 

وقد عثر في تل حلف على رموز دينية دمى تمثل الالهه الام 

(70040655) لع1810) مصتوعه همئة أهر 3 بدشة تضع 

يديها على ُدييها المبالغ في كبرهما وجسمها مزين بخطوط ظن انها 
نوع من الوشم » وهذه هي اول معبود بصورة امرأة رمز لقفوى 
الخصي والانحاب وقوى الطبيعة المولدة الغامضة » وقد وجد مثل 
هده الرموز في كربت وف بلاد الاناضول”*2 . 


حمدهة لنصر وفخار فحر السلاللات والفخار الاكدي والفخار 
البابلي القديم والفخار الحذري اللوزي والاشورى والبابلي 
الحديث وفخار العراق بعد سنقوط الدوله المايلية حتى ظهور 
الاسلام والفخار الاحميني والفرني والجاسان والمسيحي 
والاسلامي وخزف سامراء وفخارياتها الى غير ذلك ٠‏ 
(د)ه حول دور حلف انظر : طه باقر «مقدمةه» ,2 مصدر سبيابق , 
ص /ا١؟-١؟؟‏ انظر ابضا : 
1 :1901) 82182 1ع" ععرط“* تسأعط ضعمم0 مرا 
(1982) 17 ,1610 : (1936) 111 ,1520 دا 


ه ‏ ب حضارة منطقة ماري السامية ‏ دولة عمورو : 

وكانتقد ازدهرت منطقة ماري السامية فيعهد فجر السلالات 
وتعتبر من المواقع الاثارية المهمة .وتعرف بقاياها باسم ( قتل 
الحريري ) على بعد نحو ١١‏ كيلو مترا شمال غربي بلدة البوكمال 
عند الحدود العراققية السورية وعلى بعد ١/,‏ ؟ كيلو مترا غربي 
تمر الفرات0١؟ ٠‏ وهناك ما بدل على أن منطقة ماري كانة: هنيد 
أقدم عصور التاريخ قد استوطنها الساميون العموريون وأسسوا 
فيها دولة « عمورو » واتخدوا ماري عاصمه لهم .+ وتدل 
الدراسات الاثارية على ان العموربين كانوا قد اتنشروا فى المنطقة 
الممتدة من ساحل البحر المتوسط الى الفرات منذ الالف الرابعة 
أو الخامسة قبل الملاد0"؟ ٠‏ 

وقد امس هؤلاء في وطنهم الجديد دولة « عمورو » او 
« مارتو » ف السومرية © أي بلد العرب » واتخدوا بلدة ماري 
عاصمة لهم » ويرى هالدار ان ماري مشستقة من مارتو السومريةء 
وماري هذه وهى المدينة العاشرة التى اسست بعد الطوفان كانت 





(1) حول مملكة ماري انظر طه باقر , «مقدمة» ,2 مصدر سسيابق ,2 
ص80-5865؟ وص1:18-١55‏ 2 انظر ايضا : 
1 أع 23065 .110 ,1431 06 2038165 معتتلطاع ممق" 
5 1950 ,قاضسوط 
1) انظر : 
-©5 72عط1!02 عط1 08 28022 124 لتكتنتسف''* ,0123 .1م 
*'051165 مهف عطة 02 ع7(اممطط ع16"”' :1909 ,”وعاتصس 
- متف عط ععع وط'' ,285210817 هام :1919 
بتاعل1ع.1[ ,”2 وعم 
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مركزا لحضارة راقة عظم ثأنها في الالفين الثالثة والثانية ي٠مء‏ 
وشاهد الوم مقابل « تل الحريرى » على الجاب الآيسر من 
هر الفرات تل اثرى يسمى « تل باغوز » يرجع تاريخه الى ما قبل 
6.٠‏ منة ق.م.(24 ٠‏ والمرجم انه دمثل احدى الممستوطنات 
التى أقامها العموربون ( السامون ) على الضماف الشرقية لنهر 
الفرات بعد نزوحهم من شبه جزيرة العرب ٠‏ وبدو ان هذه 
المستعمرة اللسامية كانت تمارس الزراعة التى تعتمد على الري 
ميكيدة هاه الارواء .من قر الغاسون :( انون القيرات ) + 
ونشاهد اليوم آثار جدول قديم بأخذ من الضفة اليسرى لنهير 
الخادور وبمتد بموازاة ضفة نهر الفرات البسرى مسافة ؟١١‏ 
كيلو مترا منتهيا عند تل باغوز » ويسميه العامة نهر دورين » 
ون رو اا سا 0 


الابر لتهر الفرات 6 


(8) تل باغوز تل أثري في سورية يقم على الجانب الاير لنهر 
الفرات جنوب شرقي « نل الحريري » (ماري) يرجع الى عصر 
حسمونة ( 580٠56٠0٠‏ ق٠م‏ ) ولعله من ملحقات ماري عاصمة 
العموريين ٠‏ 

ويقم تل باغوز في منطقة البو كمال في محافظه دير الزور 
سسوربية عند قر بة باغوز الواقعة في أسفل هضية عالية ويسمى 
الموقع منطقة العرسى ٠‏ وعلى قمة هضمة المباغوز آثار حصن 
قديم لم يبق منه غير اده اإراج افتباعدة كن بعقبها البفدن. .. 
آاما الماغوز فلفظة تر كية . تعنى المضيق ( انظى : « منتطقة 
الب و كمال في محافظة دير الزور لس عبدالقادر عاتن دير 
1 لزور » كانون الثاني ” ٠» ) ١61/9‏ 


فى 


وقد كشمت التنقيات الفرنيه التى اجريت في تلالحريرى 
مند عام م9١‏ عن برج مدرج وقصر عظيم من العهد البابلي 
القديم من القرن العشرين قبل الميلاد يحتوى على “٠6٠‏ غرفه 
وقاعة واسعة نربو مساحته على ١5‏ دونما عراقيا ٠‏ وقد عثر فيه 
على مجموعة من الالواح الطينية الاثرية بلغ عددها حوالى 54.٠‏ 
لوح ه تشستمل على الوثائق والسحلات الملكية الخاصة باخر ملك 
من ملوك سلالة ماري العمورية المدعو « زمري ليم ©» 
وبا ١ثلال‏ ق»مء ) وقد كان لعثور المنقيين على هده الالواح 
تنا سج مهمة ف الكشف عن تاربخ بلاد الشام والشرق الادنى وعن 
دور العموربين في الالف الثانية ق٠م٠‏ 

وكانت لعه العموربين من اللعات الساميه العربية وهىي 
شبيهة باللفة الكنعانية والفينيقية الغربية مع اخخلاف بينهما في 
اللوجة ء كلتأهما من فروع كتله اللغات السامية الغرسة الشمالية» 
أى اللغات السامية فى سورية » تمييزا لها عن اللغات الجنوبية 
التتصنف مع كتلة اللغا تالسامية الشرقية أيمم الاكديةوالبابية 
والاشورية ٠‏ اما الالواح التي عثر عليها في قصر الملك « زمرى - 
ليم » فقد كتبت بالخط المسمارى وباللغة الاكدية ٠‏ 


5 هولمكة اييلا جنوبي حلب : 


وكا الساميوة الغري: قف بسيو ف سال ولقى الا دوين 
مسلكة أخرى في منطقة الفرات الاوسط نسمى « اسلا »© عاصمتها 
)) اسلا 2« ذكانك هذه المملكة تمند من سناء 2 الحنوب الى 


زف 


أرض فلسطين ولبنان وسوريه حتى جزيرة قبرص في الثممال 
العربي ٠‏ وقد ورد اسم « اسلا » مقترناً مع مملكه ماري حين 
6ك الملاد التي قام سرجول الاكدى اببسم ا بساسس قءم ) 
بالاستيلاء عليها هى ومارى في المرات الاوسط ٠‏ كما انه ورد 
ذكر منطقة ايبلا مع ماري في كتابات « نرام ‏ سين » العاهل 
الاكدى ( +4١‏ هه قءمء ) ٠‏ وكان ظن الباحثون ان 
« اسلا » هى إحدى الموانيء الفيتيقية على الحر المتوسط وقد 
رجحوا احتسال كون جبيل ااحالية الواقعة على ساحل البحر 
لوبط خبالي يروت كل موقم علينة ابا ست تي اكتناف 
موقعها الحقيقي في جنوب مدينه حلب على بعد حوالي .© ميلا 
منها ٠‏ وقد عثر بين اطلال قصرها الملكى على الف وخمسمائة لوح 
من الطين مصفوفه على رفوف خثبيه : وهده الرقم مكتويه بكتابه 
مسسارية وباقدم لغة سامية معروفة حتى الان وقد اقر علماء اللغة 


انها تنثل اللعة الكتعانة القدمة2927 ٠‏ 


(48) عن اكتشساف موقم ايبلا انظر : مجلة العر بي الكويتية , العدد 
هع" , أن /الا5اا ا ص 55-88 غ: 5553 ؛ العدد 553١‏ , 
ابلول /الا5١‏ . ص ؟1-695ه ؛ الدكتور احمد سبوسية ( حول 
الاكتشساف الحديث لموقم ايبلا في عدد آفاق عر بية » السنة الثالثه 
رقم : ( كانون الاول /ا51١‏ ) دكتور عمر الدقاق . « مدننه 
واناريخ ا محله الفمصل المعودية » العدد ؟؟ ( يناابرل 
١ 38٠‏ ) » ص 1/50 5 
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المرحاة الغالمة 
حجضاررة ( فيل سنن ( ربل 


في جو ب واد قِث_الرافترت_ لهل قا 


١‏ - حضارة الساميين العرب فى جنوب وادى الرافدين 
( العراق ) ٠‏ 

؟- اتتقال الحضارة الاستيطانية السامية من الشسمال الى 
الجنوب واستقرارها في كيش في حنوب العراق ٠‏ 

* ل العصر الحجري المعدني ٠‏ 

4 ل انتشار الحضارة السامية في وادي الرافدين ٠‏ 

ه - المراكز الحضارية في العراق ٠‏ 


ويا 


أل دور -حسو نه ٠‏ 
نه - دور سامراء ٠‏ 
ج ‏ ل آثار منطقة ديالى ‏ دور خفاجي وتل اسمر ٠‏ 
3 يه دور العميد ٠‏ 
١‏ اثار حضارة العبيد في جزدرة العرب ٠.‏ 
آثار حضارة العيد في الخليج العربي ٠‏ 


ب الخلاصة ه٠‏ 


: حضارة الساميين العرب فى حنوب وادي الرافدين (العراق)‎ ٠١ 


بعننا في المرحلة الثانية من مراحل تطور حضارة وادي 
الرافدين فى هجرات سكان جزيرة العرب الى الهلال الخصيب إثر 
الجفاف الذي حل ببلادهم ودور وادي الفرات فٍ صنع وازدهار 
الحضارة الاستيطانية في شمال وادي الرافدين ( في سورية ) التي 
ترجم الى ما قبل سنة 4.٠٠‏ قبل الميلاد ٠‏ والان تنتقل الى المرحلة 
الثالثة » ففى هذه المرحلة اتنقل ثقل الحضارة الاستيطانية من 
الشمال الى الجنوب وتمركز في جنوبي وادي الرافدين جاعلا 
منطقة كيش المدينة الام مركزا تجمع اتشاط السامي من 
الشسال في سورية ومن الجنوب في الخليج العربي » ومن الشرق 
فى جزيرة العرب وكان سبب هذا التحرك تكاثر عدد السكان 
واتنشار مسارسة الزراعة التى تعتمد على الري ٠‏ نلاحظ هنا ان 
الجافين الخري كن انتقلوا الى الجنون كان آلا كدنون موحودنه 
في جنوب العراق فتولوا الزعامة السياسية في البلاد وصاروا 
بعرفون بالساميين الشرقيين لتمييزهم عن الساميين العربيين ٠‏ 


/ا/ا 


؟" ‏ اتتقال الحضارة الاستيطانية السامية من الشسمال الى الحنوب 

واستقرارها في كيش في جنوب العراق : 

نقد حدد الدكتور مورتكاتزمن انتقالالحضارة الاستيطا نيه 
من الشسال الى الجنوب ثم من الجنوب فيالخليج العربي الى الثمال 
عسوب مركز الساميين في كيش في حدود العصر الحجري المعدني 
الوسيط والاخير (...ه ‏ ..ه” قءم) . فيقول في كابه 
تاربخ الشخرق الاادي القديم » (ر ص :5 ) ما نصه : « وببدو حتى 
اللإن ( مقصد حتى بدذانة العصر الححري المعدني ) أن مركز الصادة 
للشرق الادنى ى التطور الحضاري للمحتمع الزراعي كان تحسم 
في الجزء الشسالي من بلاد ما بين النهمرين وعلى الاخص في منطقة 
(تل حلف ) المحصورة بين طوروس وزاغروس » الا أن الحالة 
تبدلت فى خلال حقبة العصر الحجرى المعدنى الوسيط والاخير ؛ 
اذ مدو وكاق اودري كذ بذ ولاول عرة ماقي الفبال. فى كل 
خطوة دخطوها » ٠‏ ْ 
في منطقة نل حلف وما جاورها منمناطق تعود لدور حلف الحضاري» 
ثم اتتقلوا الى الجنوب حيث استقروا في السهل الرسوبي من 
جنوب العراق » وكان ذلك في العصر الحجري المعدنى الوسيط 
والاخير ذلك ما يؤكد تواجد الاميين في جنوب العراق منذ 
سنة قيوم ومأ بعدها ٠‏ 


ويوكد الدكتور مورتكات ابضا أهمية تحول مركز تقل 
الحضارة من أقصى الجنوب على الخليج العربي الى المنطقة الي 


6 


تعلوه قليلا انى الشمال والدور الذى لغيه عصر ميلم ملك 
كيش الامى ف هذا التحول . اذ يقول : 

« واثبتت لنا الدلائل الوثائقية وما نستطيع ان نستقيه من 
الملاحظات ان مركز ثقل الحضارة تحول من أقصى الجنوب على 
الخليج العربي الى المنطقة التي تعلوه قليلا الى الشمال » هي منطقة 
العاصمة بغداد الحالية » اي تحوله من مدن أوروك وأريدو وآور 
الى مديئة كيش عاصمة الملك مسيلم ( الي تعتير الام القديمة 
لمدنة بابل الشهيرة » عاصمة الحقبة الكلاسيكية والتى انطلقت 
منها منذ ذلك الحين موجة عم بها العنصر السامي المنطقة » ويعود 
الفضل ف كل ما نعرفه بشكل ملموس عن هذا العصر يالنواحي 
المادية والمكرية كلبا الى المكتشفات الاثارية » ٠‏ « المصدر 
الا .» ص *: » ٠‏ 

وهكدا فيكون الساميون في شمال وادي الرافدين قد 
دخلوا العراق من الحهة الشمالية العربية ء ثم امتندت حشودهم 
جنوبا سالكين طريق الفرات حتى بلغوا مدينة كيش في بايل 
فتجمعوأ فيها ٠‏ وتعد مدينة كيش من أقدم المدن التي ازدهرت 
في جنوب العراق ويؤكد الخبير الاثارى لانكدون الذي نقب في 
كيش مدة من الزمن قدم مدينه كيش وحضارتها فيقول : 

« ومسا لا جدال فيه ان العنصر السامى وجد فى كيش منذ 
أقدم الازمنه حتى اتنهى الامر آخيرا الى سيطرته التامه على جميع 
البلاد » ٠‏ وشف الى ذلك قوله : « ان مدنة كيش لم نكن أقدم 


0/4 


عاحسه لتومر حسب بل قسفست على زمام اللأمور قِْ جميع البلاد 
اكتر من ابة مدينة أخرى حتى ظهر على المسرح سرجون الاكدي 
فحول العاصمة م نكيش الى اكد 2١7)‏ كما ركد الخبير « واتلين » 
الدي شارك لانكدون في حفربات كيش نظرية بدء حضارة وادي 
الرافدين من الشمال الغربى إذ يقول في الجزء الرابع من كتايه 
« حمربات كش » : « إل أقدم أثر لاستيطان الانسان المديم 
لتربة كيش يتمثل بأدوات من حجر ( المابكروليتيك ) التي وجدت 
لاول مرة 2 هذا المكان ٠‏ وهده الصناعة اتغفردت ها المنطقة 
الشمالية من العراق ولم يمثر على اثر لها في الجنوب أي ف منطقة 
عي الومريه ٠‏ وعلى هدا اعتقد أن وحود هذه الادوات في كيش 
بدثل صلة من مراحل نزوح سكان صحراء سورية ( باديه الشام ) 
42 عصور ما قبل التاريخ من الشمال الى الحجنوب اثر جدب نلك 
المنطقة » وسدىو ان تمن تمل أقصى الحدود الحنوسه للنازحين 
السامين 2 تلك الازمان )50؛ هذا مع العلم ان الادوات 
المصنوعة من حجر المادكرو ليتبيك ( ربجم الى العصر الوسبط 
( الميسوليتيك ) الذي يرجم الى ما بعد العصر الجليدي الرايع 
أى بعد ه وهنا نسّة قل المملاد 3 وقد وحالدت الاي ادضا قِ 
عدهة مواقم أخرى قي شتواك العراق أشهرهأ )غ0 زاوي جيمى ») عل 
الزاب الاعللى بالقرن من شانيدر و « الى كورا » و « ملفعات ©» 
و 2 كربم شهر » ٠‏ 





)01 4 ,1 .01 ,''طودلظط غ2 112235261015" جملعصضق3رطا .5 
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م٠‎ 


وقد دكرت ثلانه مواقم نزح منها الساميون الى جنوبي 
العراق وهي : ١‏ نزوحهم من الخليج العربي وجنوب جزيرة 
العرب عن طريق الخليج ٠‏ ؟ ‏ نزوحهم من شرقي جزيرةالعربء 
+ - نزوحهم من سورية عن طريق بادية الشام ٠‏ وكل هده المواقم 
منبعها البشري واحد وهو جزيرة العرب كما مر شرحه ٠‏ وكان 
الكل بسعى للوصول من هذه المواقم الثلاثة الى جنوبى العراق 
حيث السهل الرسوبى الخصب والياه الغرينية الدائمة » فلا بعيقه 
عائئق ولا بعترضه حائل » فالمنطقة كلها مكشوفة من كل أطرافها 
تنصل بالباديه مباشرة مستبدلين بحياة صحارهم القاحله اراضي 
غرينية خصبة في جنوب وادي الرافدين ٠‏ ومما يجدر ذكره في 
هذا الصدد ان التكوين الجيولوجي للقسم الاوسط والقسم 
الشمالى الغربى من هذه اليلاد شبيه جيولوجية هضية تحد 
وغربي سورية ء كان هذا يجري في وادي الرافدين بينما نرى 
5 ذلك كان بحري 2 وادى الندسن حصسث كانت حدود وادي 
النيل محصنة تحصينا طبيعياً دمنع كثرة الهحرات سلهو له ٠‏ والاهم 
من كل ذلك ان الدذين توجهوا نحو جنوب وادي الرافدين كانوا 
مزودين بحضارة قديمة اكتسبوها في وطنهم الاصلى جنوبي 
جزيرةالعرنبق العصر الجليديالرابع الدي دامحوالي مائة الف عامء 


فيه الانهر الجارية مما ساعد على تكوين أقدم حضارة نهرية أدت 
الى اكتشاف العرب لاول مرة ىْ التاريخ البشري طربقة الزراعة 
41 


؟ ‏ العصر الحجري المعدني : 


وقد كان العصر الحجرى المعدنى الدى حدد بين سنة 
كبل المسلاد وهءه” قبل المملاد حافرا للتطور الحضاري قْ 
المنطقة كلها » لانه بدأ فيه استعمال معدن النحاس دون أن بحل 
محل الححر كنادة أساسية قى صنع الادوات ؛ إذ ظهرت في هذا 
العصر عدة مخترعات كانت طلائع لظهور الحضارة الناضجة فى 
مطلم الالف الثالثة قبل الميلاد » أهمها اتساع القرى الزراعيةالتى 
كانت قد ظهرت في العصر الحجري الحديث وازدياد الاتتاج 
الزراعي وبدابة استيطان السهول الرسوبية التي تعتمد في زراعتها 
على الري من الانهار فنشأت معه اظمة الحكم على هيئة دودلات 
المدن » وظهرت الابنية العامة وى مقدمتها المعايد20 ٠‏ 


: انتشيار الدضارة السامة ف وادي الرافدين‎  : 

نتضح مما تقدم ان الاميين العرب اصبحوا منتشرين في 
هذا العصر في شمال وادي الرافدين وفي جنوبه بما فيه الخليح 
العربي : فحضارتهم وثقافتهم واحدة فى المناطق الثلاث ؛ هي 
الحضارة السامية العربية » لان الاتصال بينها كان ميسورا لعدم 
وجود حاجز طبيعى فصل ينها ٠‏ وقد اثيتت أعمال التثقيب 
الارتباط الحضارى دين تسمال وادى الراقدين وبين جنوبه سا 


4-2 الخليح العر بى ٠‏ 


5 طْه باقر ؛ « مقّدء4 فى تاربع الادب العراقي القديم » »م ص ١>‏ . 


م 


والمهم ان هده الحضارة تواجدت في ثمال وادي الرافدين 
وى جنوبه بما فيه الخليج العربى في عصر واحد قبل اكتنضاف 
التدوين والكتابة لانها تقع في العصور الحجرية اى ف ما قيل 
التاردخ قِ حدود العصر الحجري المعدنى ه«وكن__٠١وجهم‏ ق + م)ء 
وهده الحقه الحضار يه ده بقسسيها الشمالى والحنورى نكون حضارة 
وادى الرافدين الاشافيه فل النعرف على ما يبسمى بالحضارة 
وصل ظهور عصر الكتايه والندوين ؛ وهى حضارة سامية عر سه 
منمعهاأ البشرق والحضاري حز درهة العرب ٠‏ وكانت هده الحضارة 
و لف وحدة ثقافيه متعاصرة متماسكة وثقه | لصلة ١‏ تحضارة 
وحضارة الساميين العرب في الخليج العربي التي كانت تربط 
جنوب الرافدين بالشمال السوري ٠‏ 
ه ‏ اكراكز الحضارية في العراق : 

ومن أهم المواقعم الاثارية التى ظهرت للوجود في جنوبي 
وخفاجي وتل اسمر على نهر دجلة والعبيد واريدو والوركاء وجمدة 
نصر على نهر الفرات عدا كيش المدينة الامة الام وهذه تمثل 
حضاره وى وادي الرافدين ف العصر الحجري المعدني 6 
والاصح انها تمثل حضارة العراق الاساسية » وف ما يلى أزمان 
هدم المواقع حسب تسلسلها 7 


مم 


ات دورا حسو نه وسامراء ءعوهوه"_وووة 6 


اريت دورا السد وارددو ووو ودوكارهم ف 
خ«# ‏ دور الوركاء وعج 500 ىومء 
 :‏ دور حمده نصر و و5 م_و وو" ق 0ه 


ه - عصر مسيلم نهابه عصور ما قبل التاريخ 


والآن يوقا البحث الى عرض نبذة تاريخية عن كل من 


هده الأدوار : 


أ- دور حسولة : 


سمي دور حسونه نسبه الى تل معروف بهذا الاسم يقع 
على نحو ١5‏ كيلو مترا من الضقة اليمنى لنهر دجلة وعلى مساقة 
دم كيلو مثرا جنوبي الموصل في محافظة نينوى » وقد عثر فيه 
على آثار قرية كبيرة من العصر الحجري الحديث يقدر تاريخها 
شحو ٠٠48؛‏ سنة قبل المملاد وجدت فيها آثار متنوعة بينها 
أدوات من الححر ومناجل من الصوان ودمى من الطين » وأهم 
ما امتاز به عصر حسونة فخاره الذي بصنف الى أربعة أنواع وهو 
المدلوك والمحزر والمصبوغ والساذب!؟) 1 

وقد أجرت مديرية الآثار العراقية تنقييات في تل حسونة 
اهرت بقاءا مست عشرة طبقة من أدوار السكنى » ففى أمسفل 


(ع:) حول التنقيبات في تل حسونة انظر : 
25511 (1945) 7[ ,5ع51101 وطرءأووئط روءعل8 01 011121 ل 


1م 


علبقات التل وجدت آثار مستوطن زراعي من اواخر العصر الحجري 
الحديث » الا انه لم ,ظهر فيه آثار بقايا بيوت مششيدة » مما يدل 
على ان السكان كانوا يسكئنون في الخيام ٠‏ وتنقسم الطيقات الى 
دورين » دور ما قبل المخار ثم الدور الدي تعلم فيه فلاحو ذلك 
العصر صنع الاواني المخارية ٠‏ وفخار حسونة الدىي عثر عليه 
في الطبقات العليا فخار مزين بحزوز وألوان » ونتميز فخار حسو نه 
الاننوذجيى بتقدم في صلم الفخار وزخرفته » وقوام هذه الزخرفة 
خطوط مستقيمة وخطوط متصالية ومتقاطعة ومثلثات ٠‏ وقد وجد 
هذا النوع من الفخار في مواضع أخرى منها تل الصوان في سامراء 
وف الطبقات السفلى من نينوى© وفي اوغاريت ( رأس شمرة ) 
بسورية ٠‏ 

ب - دور سامراء : 


يقترن هذا الدور باللقى الاثارية التي عثر عليها في منطقة 
سامراء ق التل المعروف نل الصوان الوافم على الضفةالشرقية من 
زمر دجلة على بعد حوالي ؟١‏ كيلومتراً من جنوب بلدة مامراء 
الحالية والتى يمتد تاريخها الى فترة تبدأ من منتصف الالف 
اللادسه قبل الميلاد وتنتهى فى اواكل الالف الخامهة قبل الميلاد» 
وكان أول من لمت النظر الى هدا الموقم الخمير الاثاري هرزفلد 
(ه) ١انظر‏ : 
72 31 عع502032 101712ط5 لطع 156 ,112110555 


220 نإاع010ع2عث6 1ه مالتصدة عط 2 (19352 - 19851) 
(19833) عتم تقع010م0 7 طامط 
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في ممنة <١‏ ه ولهدا الموقعم أهمية خاصه في كونه همزة و 
بصل الادوار الحضاريه الثساليه بمثيلاتها الجنوبيه ٠‏ وتتميز دور 
سامراء هذا بخزفه المدهون الجميل المسمى بالسامري وهو نوع 
من صاعة الخزف المعروف في بلاد الفوس ٠‏ وقد أجرت داثئرة 
الاثار العراقية تنقيات فى هذا الموقع ف موسم 4 فاسفرت 
عن عثورها على لقى كثيرة بينها أدوات من الحجر الاسود والصوان 
والعظام وآأوان خزفية متنوعة الاشكال ودمى من الطين منها تماثيل 
للالهة الام ٠‏ وقد عثر ايضا على مقاير عديدة تضم بقايا هياكل 
انسان ذلك العصر » وكانت هذه الهياكل قد لفت بالقصب الناعم 
وسيكعت بالقار ٠‏ ومن اهم ما اظهرته هذه التنقيبات ان مسيرة 
الاستيطان كانت متواصلة غير منقطعة فى خلال هذه الادوار17) 
وقد اسفرت تاج التنقيبات التي اجربت في تل الصوان عن 
تسجيل خمس طبقات اثاريه رئيسه » نرجع الطبقات الثلاث السفلى 
منها الى أواخر العصر الحجري الحديث ثم طور حونة القديم 
وبداية فخار حسونة الأنموذجي الذي يستمر الى الطبقة الرابعة 
ثم الخامسة مع فخار طور سامراء ٠‏ ووجدت في الطبقة الاولى بقايا 
بوت مشيدة هن اللين » وهي على جانب كبير من التطور بالنسبة 
الى بيوت العصر الحجري الحديث السابقة للعصر الحجرى المعدني٠‏ 
واعكيت يتكانق.هذا المكوط من اعق. اللتقة الأول فى قوتهم 
على زراعة القمح والششعير كما وجدت بقايا نباتات أخرى اهمها 
(4)1) حول التنقيب في سامراء انظر : 


7ع ,5323172 7012 72عع73112عكللة خغ1لآ'' ,10ع221ع11 
. (1930) 
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عبات الكبار لات 0 02)) والكتان والقنب ٠‏ ولما كان مل هده 
النياتاتن تحتاج الى الري الاصطناعىي في هذه المنطقة فيمكن 
الاستنتاج ان سكان هذا المستوطن بدأوا ممارسة مشاريع الري 
الصغيرة ٠‏ 

وبرى بعض الباحثين ان ما سمى بدور سانراء ليس فق 
الواقعم دورا حضارنا متميزا وانماأ هو نوع خاص من الفخار 
المنقوش والاجدر ان للحق بدور حسونة باعثياره طورا مناطوارهء 
وتميز فخار سامراء انه ذو لون واحد كما متاز كذلك بزخارفه 
الهندسية المرتبة في انطقة افقية ومتوازية وكذلك أشكل بعض 
الحيوانات مثل الطيور والاسماك والادل وكانت الححارة 
المادة المعتمدة فى صنع الادوات0؟2 ٠‏ 

وقد وجد فخار سامراء المتميز في تل مطارة القرس من 
كر كوك وتل شمشارة الواقع على الضقة اليمنى من نهر الزاب 
الصغير على بعد نحو م كيلومترات جنوب شرقي رانية وتل حلف 
وتل جغار بازار في الحزيرة العليا وتل باغوز على الفرات مقابل 
البو كمال وف تبه كورا الواقم على بعد نحو ١٠١‏ ميلا شمال شرقي 
الموصل ٠‏ والاربجية القربة من الموصل وغيرها ٠‏ 
ج - آثار منطقة ديالى - دور خفاجي وتل أسمر : 

ومن اشهر المواقع الاثرية الممثله لحضارة عصر فجر السلالات 

تلك التى ازدهرت فى منطقه دالى : 
(/1) طه باقر . مقدمه ف تاريخ الحضارات القديمة » 2. ص 5١2‏ 

٠. ؟١ لا‎ 


/الق/ 


١‏ - تل أسمر » وهو موضع المدينة القديمة آشنونا عاصمةالمملكه 
التي سميت بهذا الاسم أيضا » كانت قد انشئت في المثلث 
المكون من الاراضي الخصبة ما بين نهر ديالى شرقا ودجلة 
غربا وسفوح مرتفعات زاغروس من الشرق تقع اطلالها على 
بعد نحو ٠ه‏ ميلا شمال شرقى بغداد ٠‏ وقد كشض التنقييات 
ف انل اسمر عن سلسلة من الممايد المهمة يرجع عدد منها الى 
عصر فحر اللالات » ومن هذه المعايد معيد الاله « آبو » 
وقد وجد في هذا الموقع عده من التحوتارة. - 

ام كان 1 خماجي «(" ه وبفع عل نحو 7 أصسال شرقى بعداد ونحو 
؟٠‏ ميلا جنوب شرقي انل اسمر » وهو موضع المدينة القديمة 
المسينا د ( توتوب » (110]110') م الكتيف فمها عن حمله 
معابد منها ما يرجم في عهده الى عصر فجر السلالات والبعض 
الآخر من العهد البابلى القديم ٠‏ وقد وجد في هذا التل 
ثلاثة معابد مهمة هى المعبد البيضوى والمعيد المخصص 
لعادة الاله « سين » اله القمر والمعيد الشالكث المخصص 
للالهة « ننتو » , كما وجدت مجموعات مهمة من ألواح 
الطين بعضها من العصر الاكدي والبعض الآخر من العهد 
البابلي القديم ٠‏ 
وقد مر معد الاله « سين » بعثرة أدوار من البناء أقدم 

دور من دور جمدة نصر وآخر أدواره ترجم الى نهاية عصر فجر 

اللالات قبيل العصر الاكدي الذي تلاه ٠‏ وكان اسم الاله 


« سين » السومري يعرف ب « نا » حيث عبد في جملة مراكز 
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أخرى أشهرها مدينة أور ومديئة حران ٠‏ وقد عبد الاله « سين » 
في جنوب بلاد الجزيرة العربية وف بلاد الحبشة وف شمال البلاد 
العربية » ذلك ما بدل على ان آثار « خفاجى » تعتبر سامية اولا لان 
المنطقة التى بيقع فيها التل كائنة في المنطقة السامية هذا فضلا عن 
ان معبدين للاله سين السامي كانا في خفاجي ٠‏ 

وهناك موضم ثالث من التلول الاثرية في منطقة ديالى همو 
تل « اشجالي » بقع على بعد نحو ثلاثة اميال جنوب ثشرقي 
« خفاجى » وكان من بين ما كشف فيه معبدان احدهما لعيادة 
الالهة عتمتار والثاني للاله 2« شمس »© » وقد استخرجت من هدا 
الموضع مجموعات من الواح الطين ٠‏ 
د دور العمسد : 

بسمى هذا الدور دور العبيد نسبة الى احد التلول الاثرية 
جنوبي العراق المعروف ب « تل العبيد » » والعبيد تصغير عبد 
والتل قريب من أور على بعد نحو اربعة اميال منها الى الغرب من 
بلدة الناصريه قرب اريدو ( ابو شهرين ) ء وقد عين البعض تاريخ 
بدء عضر الفنيد ىُْ حدود سنة 06٠+‏ قوم ينما عينه المعض 
الآخر فى حدود منة ٠٠ه:‏ قءمء أما تاريخ اتتهائه فقد حلده 
العلماء سسنة +86 قهماء 

ويمتاز عصر العبيد بفخاره المتسم بشدة حرقه وصلاته 
فيكاد يكون طينيا منصهرا وهو مزين برسوم غليظة مرسومة بصبغ 
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غير تل العبيد العراقي وقد قضى فن اهل العبيد الخزفي على خزف 
تل حلف وحل محله ٠‏ وتمثل آثار هذا الدور أاحد العصور 
الثقافية الاساسية في الدلتا في جنوبى العراق التى اقرها مؤتمر 
الاركيولوجبين سنة ١4١‏ في ليدن وهي الني سبقت بداية العصور 
التاريخيةوتمثل حضارة العبيد اقدمأطوار فجر الحضارة فيالعراق 
الجنوبي ؛ وقد اتتنشرت في جميع أنحاء العراق » شماله ووسطه 
وجنوبه » اما في الجنوب فاهم مواقعها » اريدو ( ابو شهرين ) واور 
ولجش وقلعة الحاج محمد والوركاء » ويمثلها في الشمال ما عثر 
عليه من آثار في تبه كورا(*» قرب الموصل ونوزي قرب كركوك 
وتل حسونه ونينوى وهو ما يطلق عليه اسم « العبيد الشمالي » 
لتميزه عن العبيد الجنوبى؟ ٠‏ وقداثبتت الدراسة المقارنة 
لحضارات العبيد الشماليه والجنوبيه وجود تشابه واختلاف بين 
نماذج هاتين الحضارتين ولكنهما نتميان أصلا الى حضارة واحدةء 
سرعان ما تأثرت باليئة المحيطة بها فاعطتها شكلها المعين2١؟2 ٠‏ 
وهناك من الباحثين من يرى ان حضارة العبيد ليست تطورا 
لعيرها من الحضارات السابقة » وانما هى حضارة مستوردة من 


(6) انظر : 
0 ”727982) 6م15 ]2 055 1ه قوع عت '* ,زع[اط0ن1 .ل .م 
60 ن دور العبيد انظر : طه باقر «مقدمة ف الحضارات القديمة » 


ص 55555١‏ , 5585908 ٠انظر‏ ايضا : 
,”105210 70 * ,79001163 3820 11311 


6١‏ بر جم فخار العنيد الى الفترة الملحصورة سس الالف الخامسة 
وآوائل الالف الرابعه ٠‏ انظر : سدومر ( م5 .2 جاء كانون 
الثاني ١554‏ 2 ص56 ) ٠‏ 
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الهضبة الابرانية » جاء اصحابها من جنوب غرب ايران في أوائل 
الالف الرابعة قل الملاد » او قلها بقليل سنما بذهس آخرون الى 
انها من المنطقة الثمالية ( بلاد الاشوردين فيما بعد ) » على أن هناك 
رأيا حديثا بتجه بها الى الجنوب ( شرق جزيرة العرب ) » وانها 
ليست دخيلة على المنطقة » وانما نشآت منجراء تطور طبيعى سبقته 
مراحل عديدة خلال العصر الحجري الحديث7١21 ٠‏ 

نحن نرى بل نعتقد ان حضارة العبيد اتحدرت من شمال 
وادي الرافدين جاء بها الساميون الغربيون من سورية عن طريق 
البادية الى جنوب العراق » وهم بطبيعة الحال عرب منبعهم الأصلى 
جزيرة العرب » ومهما كان الامر قسواء جاعوا 2 وادي 
الرافدين آم من شرقي جزيرة العرب كما يرى ود عبدالله 
مصري !15 فهى كلتا الحالتن ضيم سأميون عرب ى 

وتتميز حضارة العبيد في كو نها ام الحضارات بل هي حضارة 
العراق الاساسية بدلل ان جميع المذدن السومريه التى ازدهمرت 
فى ما بعد في عصر فحر السلالاات شيدت فوق أطلال سكنى حضارة 
العبيد مما بدلعلىان هناك شعبا ذا حضارة عبيدية سي قالسومريين 
في الاستيطان في جنوب العراق ٠‏ فيقول ف ذلك الاستاذ طه 
باقر ما تصه : 
)١١١‏ دكتور محمد مهر ان 0 دراسات في تاريخ العرب القديم » 


الرياض /ال1ا9١‏ صص ه١5 ٠.‏ 


(؟١)‏ دكتور عمداننه حسسى مصرى «آثار شرق حر دره العرب ودورها 
عار يا + عجر » محلة الدارة . العدد الاول . الرياض 
(5/ا951١)‏ صرااءه 
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د ويمكن القول انه في الاجزاء الوسطى والجنوبية من 
العراق قامت المدن التاريخية المشهورة فوق بقايا قرى من دور 
العبيد كسا تشير الى ذلك التحرنات الاثارية التي تمت في مثل 
هذه المدن » نخص بالذكر منها اور واريدو ولجش وتمر 
والوركاء وغيرها بالاضافة الى المواضع الكثيرة التى سجل 
المسح الاثري فيها وجود فخار دور العبيد ومثل ذلك يقال 
بالنسبة الى المواقع الاثارية الكثيرة في شسالي العراق 2296 ء 

للاحظ هنا ان ومائل التمدن انتقلت في هذا الدور من 
شمال وادي الرافدين الى جنوب وادي الرافدين وبخاصة الى 
ضفاف نهر الفرات حيث اسس الساميون مستوطناتهم الزراعية 
المرتكزة على الري الاصطناعي وهو عماد ازدهار حضارتهم 6 
وقد امتدت هده المستوطنات على طول ضفاف نهر الفرات فى 
سوريه وف العراق واقيمت تنظيماتري كانلها الاثر البارز فيتقدم 
الحضارة فى مختلف الحقول والمبادين » وهكذا فقد أصبحت 
حضارة العمد هذه من اهم مقومات الحضارة في الادوار 
التاردخية التى قامت في اعقاب العصور الحجرية ٠‏ 

: آثار حضاره العبيد فى جزيرة العرب‎ ١ 

وقد دلت التحريات الاثارية التى اجردت في المملكة العربية 

السعودية في جزيرة العرب « على اكتشاف اثار العبيد فى شمال 


(؟١)‏ طه باقر ٠‏ « مقدمة في حضارات العراق القديمة » ص 0؟؟: ‏ 
- 
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شرق الجزيرة العربية في أكثر من ثلاثين موقعا » تنتمي الى حضارة 
العبيد وتتوزع هذه الخناطق على مساحة واسعة داخل المنطقة 
الثشرقية وكذا على الساحل » وقد وجدت هذه الآثار فى 
العروض 2220 ٠‏ وقد اتفقت جميعا فى ان الفخار الملون وكذا الادوات 
الور حي اس اياج احا اريت ا 


« وقد ادى ذلك كله الى ان يفترض الدكتور المصري وجود 
علاقات بين سكان شرق الجزيرة العربية وسكان جنوب العراق من 
اولئك الذين كانوا يحترفون الصيد وجمع الغذاء » وان مجموعات 
بشرية من شرق الجزيرة العربية قد هاجرت الى السهل الرسوبي 
القرب منهم » وبذلك ساهمت في خلق نوع من التفاعل الثقافي»ومن 
ثم فقد كان هناك تبادل بين جنوب العراق وشمال شرق الجزيرة 
العربية في الادوات الحجرية والمنتجات البحرية ابان عصر العبيد » 
وربما ادى هذ التبادل الى هجرات دورية من جانب الرعاة 
والصيادين أو جامعى الغذاء » وان التطور الاقتصادي في كل من 
المنطقتين ( الصيد 59 الغذاء وصيد الاسماك في شرق الحزدرة 
)١5(‏ تنشستمل العروض على اليمامة والبحرين وما والاهما وسميت 

عروضا لانها تعترض بين اليمن ونجد والعراق " 
)١١(‏ انظر : دكتور محمد مهران . « دراسات في تاريتح العرب 

القديم » الرياض /لا/ا9١‏ , ص "٠15٠١6‏ نقلا عن : 


8 1256675 طخدهول8 ص لالامأو[طع2" ,830328137 .2 .م 
1-1 .22 ,1924 ,1105109 ,اسقتاللا ,”512 
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العربية والزراعة في جنوبى العراق ) ٠‏ قد ساعد على عملية التبادل 
المادي والحضاري بين الناحيتن(١١؟ ٠‏ 

« اما في شمال شبه الحزيرة العربية » فقد عثر في « كلوة » 
عند سفح جبل الطبيق » على آثار رأى بعض الباحثين انها ترجع الى 
آلاف السسئين قبل الملاد » وان تاريخ الااستيطان بها » انما يرجم 
الى الالف الثامنة قبل الملاد ٠121١00‏ 

« واما في وسط شبه الجزيرة » فقد عثر في مواضع مختلفة 
من المملكه العر بيه السعودية ‏ تمتد من الاحساء شرقا الى الححاز 
غربا » ومن مدانن صالح كما في الدوادمى ‏ تقم على الطريق بين 
مكة والرياض وعلى بعد هج" كيلومترا ‏ على ادوات 
ححرية من بينها فأس ييل لونهما الى الخضرة ٠‏ وكما في تل 
( المبر ) » اذ كان الصيادون في عصور ما قبل التاريخ ينتقلون 
باتحأه الاودية من مكان الى آخر » وقد نرك الصيادون ‏ ثم الرعاة 
من بعدهم ‏ بعض الآثار في الأماكن التى حلوا بها حينا من الدهر » 
وها برح السياح » وخبراء شركه 02 ارامكو » وغيرهم يعثرون على 
بعض منها ء بين الحين والآخر 2080 , 
150 2.6 .© .م0 ,1435121 .2 .م 


انظر انضا : عندالله مصرى « اثار شرق الحزيرة العربية ودورها 
قِ لشضصسوء ء حضارة سسو مر »4 محلة الدارة 2 العدد الاول 4 


الررياض (11؟١)‏ ص 16 لءلا ٠.‏ 
)١10(‏ جواد على , « المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » ١/5؟5ه ٠‏ 
)١68(‏ دكتور محمد مفران » مصدر سنابق ص ٠0١‏ . 
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وقد عثر جون فيلبى وبعض رجال ركه التقط العربية 
السعودية والبرت جام وبعثة جامعة الرياض على كتابات و نقوش في 
موضع « قرية الفاو » على بعد ١١‏ كيلومترا من نجران مكتوبه 
باللهجات العربية الجنوبية وترجم الى ما قبل الملاد'""2) ٠‏ 


؟ ‏ آثاو حضارة العبيد في الخليج العربي : 

وقد دلت التحريات الاثارية التي اجرتها البعثات الدنيمار كيه 
والفرنسية في الخليج العربى على وجود الفخار العبيدي الملون في 
هذه المواقم 2 حذدود سنة > » *ة ٠ه2'"ا‏ « وقد سيق ان اشر نا 
الى أن حضارة العسد وحدت كدذلك قِ كل انحاء العراق شماله 
ووسطه وحنوبه : كما وجدت في شلمل وادي الرافدين ( في 
مورية ) ٠‏ كل ذلك بدل على انتشار حضارة العبيد في كل الوطن 
العربي السامي ؛ الأمى الدى يشير الى تكوين وحدة حضارنه سأمية 
تشترك بين كل هذه المواقم تتصل اتصالا مباشرا بجزيرة العرب من 
كل الأطراف » وهذا ما يؤكد الأسس المشتركة حضاريا وتاريخيا 

وفي دلك تقول الاسناد رضا حواد الهالشممى حول 
المستوطنات العيدية في الخليج العربى وصلتها بوادى الرافدين في 
)١9(‏ المرجم السسابق 2 ص ٠ ٠١5‏ 
(٠؟)‏ رضأ حواد الهاشمي ٠‏ « وحدة العناصر الحضارية قِ الخليج 


العربي في ضوء المكنشفات الاثرية » . مجئة بين النهرين , العدد 
)١915(‏ ؛ ص 2؟ 0/5" . 


و6 


جنوب العراق ما نصه57'؟ : « عاش الخليجيون ظروقاً حياتية آملت 
واقعا اقنصاديا كان له الأثر الكبير فى خلق عناصر الوحدة الحضاربة 
التى جمعتهم على مر العصور » وبسبب موقم الخليج العربي الذي 
بمثل الامتداد الجنوبىي لسهل بلاد وادي الرافدين » ولأنه نفتح 
على الجزيرة دون معوقات طبيعية » نلحظ بالضرورة اشتراك الخليج 
العربى ف كثير من مقومات حضارته مع بلاد وادي الرافدين وأقسام 
واسعة من شرق الجزيرة العربية » ٠‏ 

د وكان الخليج العربى ولا يزال منفداً رئيساً للاتصال 
انخارجى بالنسبة لبلاد وادي الرافدين والأقسام الشرقية لجزيرة 
العرب ؛ كما كان ولا يزال مصدراً رتسا للمتتحات البحريه من 
أسماك وأصداف ولؤْلو بالنسية للمنطقتين ٠‏ وان شواطئه الغرسة 
المنعرجة الكثيرة الخلجحان : وضحالة المماه عندها » مع توفر مصادر 
المياه العدبة في سواحله وبعض حزره تسبي في ظهور النشاطات 
البحرية وازدهارها منذ أقدم الفترات التاريخية ٠‏ كذلك كانت 
الأوضاع المناخية والبيئية فى صورة مغايرة لما عليه الخليج العر بي 
ف الوقت الراهن : لدلك تهيأت فرص النماء والتطور أمام سكان 
اتخليج العربي القدماء » ٠‏ 

« أن محمل هذه الملاحظات خلقت بالضرورة عناصر الوحدة 
الحضارية في منطقة الخليج العربي فيعصورهالقديمة » تلك العناصر 
النى تؤكد بوما بعد آخر مزيداً من الاستكشاف والتنقب الاثاردين 





٠ 559552090 ,ا ص‎ ١151/5 . مجلة بن النهرين , العدد لا؟‎ )5١( 
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وما نقدمه هده الأعمال من محلفات ومواد ولفى آثارنه نوصح 
الأسس المنتركة لعناصر الحاة سس سكنة الحليج العربي القدماء 
و دين سكان بلزد وادي الرافدين ) » 


فى حضارة اأريدو السيافية : 


وقد دلت التحرءات الآثارية التى اجرتها مديرية الاثار العراقية 
بين سنه ١915‏ وهةع19١‏ على أن أر يدو كانت أقدم مواضع الاستشيطان 
ف السهل الرسوبي الحنوبى إذ كشفت هده التنقيبات عن بقايا 
نسع عشرة طبقة اثرية أو دور سكنى وجد فيها نوع جديد من 
الفخار تحت الطبقات التى وجد فها فخار العبيد » آي ان فخار 
م اريدو » الجديد اقدم زمنا من فخار العبيد » فعد” هذا الفخار 
الح_ديد دورا جديدا من ادوار ما قبل التارخ واقدم عهود 
الاستيطان في جنوبىي العراق » أي « دور اريدو » وبعد دراسات 
وبحوث عن الموضوع صار معظم الباحثين يميل الى عد ما كان يسمى 
« دور اريدو » طورا قديما من اطوار دور العبييد في جو بي 
العراق ٠‏ 

وتعتبر اريدو اقدم مدينه في سومر معبدها المؤسس للاله ايا 
كان اقدس هيكل فى الجنوروقد جاء فى اثبات الملوك السومردين 
ما يويد قدم مدينة اريدو فروت ان اريدو كانت مركز الملوكية 
التي هبطت من السماء وكان أول ملك حكم فيها قبل الطوفان 
يحمل أسما سامياً هو « ايلولم » حكوم 58٠٠١٠‏ سئة وحكم بعدة 
« الكار » ”56٠٠‏ مسنه المجموع ملكان حكما ١٠١م؛4"‏ سنة ٠‏ 


41/ 


بحرأ ثم خلفت اريدو » 0 
(22206 75328 1821011 طعطا ,8568 562 122093 عط للف) 


النثفيبات ف اريدو : 

كان أول المنقبين ممن حفروا في اريدو ( لوقتس ) سنة 
ما » ثم عقيه ( تاطر ) سنه ١66٠‏ و( كاميل تومسون ) سسنه 
والدكتور ( هول ) من سنة ١4194‏ الى سنة ٠ ١99+‏ وقد 
قامت مديرية الاثار بالتنقيب في اريدو في خلال ثلائة مواسم : 
الموسم الأول في سنة 1545 19407 ( كانون الاول ١445‏ - آذار 
0 ) ع والموسم الثاني في سنة ١14448 ١19141‏ ( تشرين الاول 
7 حتى مننصف آذار 1944 ) » والثالث في سنة ١444-١444‏ 
( اواخر تش در الثاني حنلى منتصف آذار ١٠9.29‏ ( 7 

وكان الموسم الثاني حافلا باهم اتتاج المواسم الثلاثة 
فاستظهرت خلاله ل حارة المعابد الواقعة عند الزاوية الجنوبية 
للبرج القائم داخل المديئة احدى عشر طيقة ائرية كانت فيها بقايا 
سبعة معابد من عصور ما قبل التاريخ وكان اقدم المعابد يعود لاول 
قوم معروفين سكنوا جنوبي العراق في السهل الرسوبي ٠‏ 
وتنج من عمليات التنقيب في هذا الموسم الثاني الاكتشافات 
الاتية: 
٠ ١‏ كانت الفمكرة الغاللة دين المحافل العلسسية منذ سمنة ١4514‏ ان 

اولى الاقوام الذين سكنوا جنوبي العراق سكنوا في اكواخ 
534 


من القضس وعاشواخل ضيت الانسيالة والطيور فى حاة 
العصر ذاته برهنت على ان اولئك الاقوام كانت لهم مد نمة 
ومعتقدات وظام محتمع اذ وجدت لهم معابد منتظمة الشسكل 
ودور سكنى مشيدة باللمن ٠‏ 

> اه وكشف ف اريدو عن حضارة جديدة سبقت حضارة عصر 
العبيد دعتها مديرنة الاثار بأسم حضارة اريدو لا لها من 
مميزات خاصة بها ملحوظة بشكل الأوانى واصباغها و نقوشها 
وف اللبن وحجومه ٠‏ 

# » نيف بجوان الكل الاليسن مين قير واسمة من جتصر النبية 
وضع داخله اميت والاوانى والطعام اللازمة لاتتقاله الى ما بعد 
المفاك ٠‏ وكد قام الدكتور ( كون ) احد مشاهر علماء 
الاتترويولوجيا بدراسة المياكل العظمية المنقولة من مقبرة 
اريدو التي ترجع الى ما قبل الالف الرابعة ق٠م‏ فدلت دراسته 
هذه 2 ان سكان العييد وأ رددو د الدين مثلون 0 من 

جزيرة العرب ٠‏ 
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( اظر : سومر مه » ج١‏ © 1444 القسم الاتكليزي » ص 
1٠١4 1٠٠‏ » القسسم العربي من الجرء تمسه » ص ١١١‏ » 
اظر ايضأ : سومر م 1 » ج 5 1458 » ( القسم العرببي ص 
5ا؟ ‏ 44؟ ) القسم الانكليزي 1١7 1١١‏ ) وجاء في 
التقرر لسنة 19149 ١45٠‏ لسير المعارف العنوان الانى : 
عن تلقسات موسم م5 ١515‏ 2 ارددو ٠‏ 


«(1- مدية اريدو ‏ بدأت اعمال التنقيب للموسم اثالث 
في اريدو في اواخر تثشرسين الثاني ١5:4‏ 
واستمرت حتى منتصف آذار ١919‏ » وقد سيرت 
طبقات التل الرئيسي للمدينة المعروف بتل ابي شهرين 
في نقطة متوسطة كشف فيها عن عشر طبقات بنائية 
شهد فيها تطور البناء في عصر العبيد من اكواخ مشيدة 
بالقصب والطين الىدور مشيدة باللينيتوسطها شارع٠‏ 
ووجد ف هذهالابنية الادوات التىكانيستعملها سكانها 
في حياتهم اليومية ٠‏ 
« ويشمل التنقيب ئلا كبيرا آخر على بعد كيلومتر واحد 
من ابي شهرين كشف فيه عن بقايا قصرين واسعين 
متشابهين في التصميم شكلهما مستطيل ابعاده ( ١ه‏ ء 
وه مترأ ) وقد شيدا في العهود الاولى في نحو ٠وبا؟‏ 
منة ق٠م٠‏ ولكل منهما من الخارج جداران سميكان ء 
بينهما ممر ضيق احماية القصب من الرمال السافية التي 


اشتهرت بها منطقة اريدو 6 ء وبنهاية هذا الموسم 

اتنهى التنقبب في أريدو ٠‏ 
(اظر: سومرم 2٠0‏ ج1945258 »ص ١58-169‏ »اظر 
ايضا : سومر القسم العربى م 2 ج 19440765 » ص 719 - 2086 
القسم الانكليري من العدد تفسه » ص 4م١١١‏ » اظر ارضا : 
« ترتيلة أريدو » » سومر م0٠ »)1١9051(‏ ج "يدص 1981468) ٠‏ 
ولابد من الاشارة في هذا الصدد ان آثار اريدو هذه التى 








سسسب لبها اا اي لعمسسم سدم مم تك ضا 2 للد هس 0 


السومر يه التي تعود الى عصر فحر السلاللات كما ان آثار الوركاء 


شصسدتث 6ل ا مسح ده 


تعود الى عصور ما قبل التاريخ تعتبر آثارا سامية وهى غير اريدو 





حت ١‏ ل 1م 1 - الس م ساربن ل وو الس و ا التي ل لاحي ل سس سمه ١‏ ؟ مم 


التي نعود الى عصر ما قبل التاريخ نعتبر سامية ايضا عد شاه 











اسد ارينو : 

اكتشف هذا الاسد اول مرة ( تاطر ) في اثناء تنقيباته التي 
اجراها في اريدو سنة ١8600‏ ولصعوية نقله آنداك طمره في موضع 
اشار اليه في خريطته عن اريدو ٠‏ ولما نقبت مديرية الاثار العراقية 
في اريدو شتاء ١5417‏ عثرت على هذا الاسد بعد تعيين موقعه على 
مأ جاء في خريطة ( تاطر ) لارددو » فنقلته الى المتحف العراقي » 
وكان الاسد ظاهرا فوق سطح الارض ٠‏ 


ان اسد أريدو تمثال عظيم له قيمته مصنوع من حجر 
الازات الصلى جالس على عحزه وقدماه الاماميتان لصق جسمه 
ورأسه جميل » قد اعتنى بتفاصيله وتناسي اعضائه اعتناءا فائقا 
اكثر من الجسم ورسم ذنبه قائما على جنيه الآبمن وهو اشب + 
بالاسود المصنوعة من الفخار التى اكتشفت عند مدخل المعد في 
تل حرمل ٠‏ وطول هذا التمثال متر ونصف مثر وعرضه نحو <١‏ 
منتمترا ويزيد وزنه على الطن الواحد ٠‏ ويعلفب على الظن انالحجر 
الذي اقتطعت منه تقع في محل ما في بادية الشام ٠‏ اما زمنه فقد 
رجحالبعض انه نحت ف عهد الملك بورسن ابن'ور نمو ومعنىذلكانه 
بعود الى عصر متآخر أي الى العصر السومرى الحديث او عصير 
الانبعاث السومري (عم؟؟_ س..م قءم ) وعلى هذا الاساس 
اعتبر المتحف العراقي اسد اريدو يعود الى العهد السومري ( اظر 
التصوير رقم 58 في كنوز المتحف العراق 1907 » ص ه4١٠١‏ ) غير 
ان وحود الآجر الذي يبحمل اسم بورسن ليس دليلا على أن اللاسد 
نحت في زمنه » فقد يكون الآجر الذي يحمل اسم بورسن استعمل 
في تنيد ابنية اريدو ٠‏ ثم اننا نعلم بان عصر اريدو فيما قبل التاريخ 
شهد اعمالا فنية تدل على ازدهار حضارة راقية في ذلك العصر مثل 
الاناء النذرى ورأس الفتاة اللذين عثر عليهما ف الوركاء ( وركاء 
ما قبل التاريخ ) وغيرهما من الاثار الفنية الخزفية من عصر ما قبل 
التاريخ ٠.‏ في كل هذا ديل على ان اسد اريدو يرجم الى حضارة 
عصر اريدو قبل تواجد السومريين في جنوب العراق ( أظر : 
« اسد اريدو » يتلم اكرم شكري » سومهر القسم العربي م 6 ء 
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ج ١‏ * كانون الثاني 144 » ص ١‏ م » القسم الاتكليزي من 
سومر و م ”دج 25 (1940 ص .)١١١-1١١‏ 


وقد وجد نوع آخر من الفخار غير فخار اريدو سمته بعثة 
التنقيات الالمانية في الوركاء في عام ةا موا فخار الحاج 
وقد وجد فخار الحاج محمد » هذا في اريدو في طبقات اثرية 
تمع قوق طبقات فخار اربيدو وتحت فخار طبقات العبيد ٠‏ نم 
اكنثرف في عام 9 في الموضع المسمى « راس العمية » بالترب 
من كيش السامية نوع رابع من الفخار شبيه بفخار الحاج محمد 
وعد مشستقا منه ٠‏ كما وجد في موقم « العقير » على بعد نحو 
خمسين ميلا جنوبي بغداد في ما بين النهرين قرية من دور العيد 
( دور العيد الثالك والرابع ) وقد سمادت سوت هذه القريه 
العبيدية من اللبن واستعمل فلاحوها المناجل والفوّوس المصنوعة 
من الفخار المشبوى كما استمملوا الحجارة الطبيعية في صنع 


ادواتهم الزراعية ٠‏ 

وقد قسم العلماء دور العبيد الى الاطوار الاريعة التالية : 
١‏ - العبيد الآول ح طور اريدو في الطبقات السفل 7١ - ١9‏ . 
؟ ‏ العبيد الثانى - طور فخار الحاج محمد ورأس العمية ٠‏ 
ا العبيد الثالث - ما كان يسمى سابقا دور العبيد القديم . 
1 - العبيد الرابع - ما كان يسمى سابقا دور العبيد المتأخر . 


لفل 


ويعاصر العبيد الاول والعيد الثائى دور حلف سورية ء 
وكراقق دور خلف.وذوراا الفست الأول والفسة الثاني مع العصر 
الحجري المعد ني الومسط ٠‏ 

وهكذا فيكون اقدم دور من ادوار العبيد الجنوبى في العراق 
هو دور مدينة اريدو القديمة الواقعة نحو 5؟ كيلو مترا جنوب 
غربي اور وعلى بعد حوالي 1٠‏ كيلو مترا من جنوب غربي مدينه 
الناصريه الحالية ٠‏ وتعرف اطلالها اليوم باسم « تلول ابي شهرين» 
وصفها السومريون بعد اكتشاف التدوين والكتابة بانها اقدم مدائن 
لاد سوير ( أو الفاق الغسى ال تعبت قبل الطوفاق ).+ غير 
ان هناك رواية تشير الى ان مدينة تفر ( نيبور ) قد سبقت اريدو 
في الوجود ٠‏ وتقع مدينة اريدو الان في شبه صحراء رملية بيد 
انها لم تكن كذلك في العصور القددمة اذ تشير الادلة الاثارية الى 
ان مجرى نهر الفرات القديم أو فرعا منه يرويها من بعد مروره 
بمدينة اور القريبة من اريدو ٠‏ 

وقد كشف في اريدو عن حضارة قديمة من عهد ما قبل التاريخ 
فعثر بين خرائبها على بقانا سبعه معابيد من عصور ما قبل التاريح 
واقدم هذه المعابد بعود لأول قوم سكن جنوبي العراق » كما 
كشف ف جوار اريدو عن مقبرة واسعة من عصر ما قبل التاريخ 
ايضا تتألف من نحو آلف قبر كل منها بهيئة صندوق من الفخار 
وضع داخله المسنت والاواني والطعام لتموينة بها بعد الماة ٠‏ 
واشتهرت مدينة اريدو في تاريخ حضارة وادي الرافدين وماثرها 
الدينية بكوتها مركز عبادة الآله « انكى » بالسومرية (أايا بالسامية) 


امل 


آله المياه وآله الحكمة والمعرفة الذي اشتهر في العقائد الدنية 
القدمة وف الاداب والاساطير . وابرز ما شاهد الآن من بقاءا 
المدينة البرج المدرج ( الزقورة ) التي كانت تجرى عليها الطقوس 
الدينية » وقد كشفت التنقيبات التى اجرتها مديرية الاثار العراقة 
في اريدو سنة ١5145‏ 44و١٠‏ ايضا عن قصر كبير مشيد على عرأر 
انة ذلك العصر باللبن » ويتألف من بنابتين متكاملتين احداهما 
لصق على الاخرى ٠‏ وقد سور القصر بجدارين محصنين » وعثر 
في هذا القصر عىتمثال صغير من حجر الرخام الجميل يمثل رجلا 
طعمت عيناه بحجر اللازورد » ويستدل من طراز النحت على انه 
بر جع قِ زمنه إلى عصر فحر السلالات الثالك ( 4.6 ياب ق٠م٠)‏ 
ويرجح أن قصر اريدو هذا كان مماصرا لقصر كيش وان كل 
من أواخر عصر فحر السلاللات الثاني ) 5486 ب 55606٠‏ قومء ) 
واوائل الطور الثالك من هذا العصر9”© , 


و © حتصارة الو ركاء 
برجم رمن هدا الدور الى الحمية الميكدة من ده و .مم مم 
الى سئة ٠و‏ وهم قم أو الى شرله ٠٠‏ قبل المملاد ف رأي البعض2 
كيلو مترا شرفي السماوة وعلى بعد ١١‏ كيلو مترا شمال شرقي قرية 
الحضر ولم تزل يقاءا الور كاءشاخصةللعيان»وهى من اكر المدن الا ثرية 
سس _ِِِيبِببٍِيبِبِبِيِيِبيبِِيي ماي 0 
(؟5") عن أريدو انظر : طه باقر 2 « مقدمة فق تاريخ الحضارات 
القددمة ه اص ©>"55اله؟؟ ,2 مة؟_» 2 سنلومرىس م3 (2)095239 
و م: )١151:8(‏ وها )١5960٠١٠(‏ . 
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في جنوب العراق وأقدمها كانت تقع على الضفة الغرية من عقيق 
المرات القديم » ثم ابتعد عنها النهر فهحرت ٠‏ وكانت هذه المدنة 
وأسمها « اوروك » من المدن المقدمة لانها كانت مقر عبادة اله 
السماء « انو »6 والالهة « انانا » ملكة السماء وحامية المدنة » وقد 
ورد ذكر مدينة الوركاء في التوراة باسم ) ايرخ » وذكر الطبرى ان 
ابراهيم الخليل (ع) ولد في الوركاء » بناحية الزوابى وحدود 
ار 

وقد اشتهر دور الوركاء بالفخار الخاض به » وهو فخار 
مدلوك أحمر اللون أو رمادي ٠‏ كما امتاز القسم الأخير من هذا 
الدور بنضج الحضارة وتقدم الحساة الاحتماعيه والدهشيه 
والاقتصادية ٠‏ وقد ظلهرت في دور الوركاء هذا لأول مرة الاخمام 
الاسطوانة (قلوع5 <عةصنائرن) كما ظهر لأول مرة استعمال 
دولاب الخزاف لصنع الأواني الفخارية » واتتشر استعمال المعادن 
وتطورت القرى الكميرة من العهود السابقه فصارت نواة لظهور 
نظام دولة المدينة (ه6:هغ8 01697) وظهور الحياة الحضارية المدنية 
)0 


“٠٠ 


(82152:61012ط1[26) 
ونئحه النحث الحددث ف عصور مأ كل التاردخ ألى تقسسم 

5 الوركاء والفخار الخاص بها الى ثلاثة أطوار هى : 
1 طور الوركاء #اله طور الوركاء الوسيط 3 طور 


(""؟") عن دور الوركاء انظر : طه باقر » المصدر السابق 2 ص 52:5 
٠ 15‏ 


١1١1 


الوركاء الأخير فطور الوركاء القديم تمثله الطبقات (؟1 - 7 ) » 
م الطور الوسيط وتمثله الطيقتان (/ظ - 5 ) » اما الطور الأخير 
فتمثله الطبقتان (ه ‏ 4) ٠‏ وقد جعل هذا الدور الاخير أول أطوار 
العصر الشسه بالككقابي ( بروتوليتراات ) (٠.ه” ‏ ءءم؟ 
ق.م 2 )0"كا. 

ومن مقومات حضارة الوركاء ظهور بوادر الكتابة في هذا 
الدور » وقد كانت على هئة صور استعملت تسجيل واردات 
المعابد ٠‏ فكانت هذه الصور بسيطة ترسم برأس قصبه على الطين 
اأرطب ثم يجفف اللبن في الشمس أو يطبخ حتى يصير آجرا ٠‏ وقد 
عد علماء الآثار الطور الاخير من الوركاء ( الطبقة الرابعة ) الطور 
الذى ظهرت ننه الكتابة التصويرية ء وقد اعتيرت هذه الحقئة 
الحضارية ذات أعمية خاصة أطلقوا عليها تسمية عصر بدء الكتابة 
روتولتراات «(هنومعغ1.ة-مهمءط) ٠‏ وني هذا الدور طرأ 
بدل في انحاه كتابة العلامات المسمارية » فبعد أن كانت تكتب 
الاسطر من الاعلى الى الاسفل صارت تكتب افقيا من اليسار 
الى السمين ٠‏ 

وقد وجدت آثار وان من هدا الدور على مستنوى عال من 
الرقى كالقصور والمعابد منها أول نموذج للزقورة (الصرح المدرج) 
الذي صار السومريون في العصور التاريخية يقيمون على قمته 
أقدس شعائرهم الدينية ٠‏ وقد عثر على مثل هذه المعابد من عصر 


(51؟) المصدر السنابق 2 ص ؟:؟؟ ٠‏ 


الوركاء دين اطلال العقير سنة ٠ ١44٠‏ وقد اتتشر فن النحت في 
حهمدا الدور فنقشت ألواح من الحجر وصنعت الأختام الاسطوانة 
بكثرة وقد زينت واجهات المعايد بالفسيفساء المتكونة من مسامير 
ملونة من الفخار وبنقوش مصبوغة منها معيد « آنو » في الوركاء 
ومعبد العقير ٠‏ 

ومع أن آثار الوركاء من مبان وقصور ومعابيد وأسوار ترجع 
الى الألف الرابعة قبل الملاد » غير أن هناك ما ركد ان مثل هده 
الميانى والمستوطنات وجدت آثارها في أماكن أخرى في القرق 
الأدنى وهى تعود الى ما قبل عصر الوركاء ٠‏ ففى ذلك بقول الاستاذ 
محمد خياطة مدير آثار حلب : « ان اقدم وئيقة خطية مكتوبة 
نعرفها عثر عليها في مدينه أوروك وتعود بتاريخها الى مستهل ٠٠65م‏ 
سنة قبل الميلاد » أي فجر النهضة السومرية ٠‏ ولكن هذا لا يعنى 
أنه لم تكن هناك مستوطنات منظمة تشسكلت قبل هذا الوقت بزمن 
طويل ٠‏ ففى الألف السابعة قبل الليلاد رأينا نشوء قرى شبه منظمة 
في ( المريبط ) و ( اوغاريت ) و ( ابى هريرة ) و ( جبيل ) ولكن 
اقرب هذه المستوطنات الى ما نسميه اليوم المدينة هو مدينة أريحا 
وسورها الدفاعي الضخم وقد تم ذلك قبل ان يغمر وادي الرافدين 
(أى قبل الطوفان ) وقبل ان تزداد الكثافة السكانية ضمن المنطقة 
المسماة بالهلال الخصيب وفيما بعد » أي في الالف الخامسة قبل 
اللاد عندما بدىء باستثمار الزراعة فيحوض الرافدين وتطورت 
بعض القرى السكنية الى مدن مركزية » "*0.٠‏ وفيما بخص معيد 


(ه55) مجله بن النهرين , العدد 51 )١91/5(‏ 2 ص ٠ ١531‏ 


1١١8 


الوركاء يضيف الاستاذ خياطة قوله ٠‏ « لم يكن نموذج أوروك 
مقتصرا على جنوي بلاد الرافدين فقط بلامتد ليشمل مناطق وأسعة 
في شمال الرافدين وسورية » فقد كشفت الحفربات الأخيرة في 
منطقة غمر سد المرات عدداً من نماذج هذا المعيبد في تل قناص 
وجبل عرودة على الضفة الغربية ( الشاميه ) من نهر المرات وقد 
استخدم سكان حبوبة الكبيرة الجنوبية نموذج معبد اوروك في 
ناء سكناهم الخاص ( حيو بة الكبيرة هى امنداد لتل قناص ) 
ويعتقد ان المنطقة السكنية كانت واقعة في الارض إلسهلة في حين 
كانت المعابد على مرتفع تل قناص » وكانت تزين واجهات جدران 
المعابد مسامير طينية ملونة تنزل في الجدران لتعطى اشكالا هندسية 
زخرفية متعددة على نمط ألواح المسيفساء 2154 ٠.‏ 


وقد اقترن دور الوركاء بملحمة جلجامش التي تعتبر أعظم 
مآثرة تعود الى عصر الوركاء » فقد كان جلجامش كما تفيد اثبات 
الملوك الومرية الملك الثامن والعشرين من الملوك الذين حكموا 
بعد الطوفان » وكان الملك الخامس من سلالة الوركاء الأولى » 
وتضيف الاثياث ازاء اسمه عبارة ان اباه كان « للا” » وحكى ١١.‏ 
سمنة وابيه اورنتكال حكم .” عاما » وفي ترجمة الاستاذ كرامر 
لائبات الملوك السومرية ترد من بعد اسم جلجامش عبارة ابوه 
كان بدويا مع علامة استفهاه© ٠‏ 
(51) المصدر السابق 2 ص ٠ ١59‏ 
19؟) ,2 .زم 1963 *',قة متاك عط" ,ومعصومعزر 


1.١5 


وهناك ما ويد ذلك » أي ارتباط جلجامش بالصحارى بقوله: 
انه هام على وجهه في الصحارى ويكرر ذلك عدة مرات في التعبير 
عن حزنه على موت زميله « اتكيدو » الذي برجح انه كان بدويا 
ايضا مثل اب جلجامش ٠‏ 

ومنا ببجدر ذكرءال. هذ الصدة ان ميور الوركاء الذع فت 
المحمة بناءه الى جلجامش لم يكن مقتصرا عنى جنوبي العراق إذ 
عثر في منطقة غمر سد الفرات قي سورية على سور يعود الى عصر 
الوركاء تفسه » قفى ذلك يقول الاستاذ خياطة : « واذا كان هدا 
النوو ( سور الوركاء ) الذي بعد من الاعمال العمرانية التى 
خلدتها ملحمة جلحامش بعود الى عصر مسيلم ( السامي ) فان 
التنقيات الحدثة ف منطقة غمر السد قد كشفت عن سور لمدنة 
في موقع ( حبوبة ) الجنوبية بعود الى عصر اوروك بالذات أي انه 
أفدم سور مدينة عرف حتى يومنا هذا بعد مدينة أريحا في فلسطين 
الذي يعود الى الألف السابعة قبل الميلاد2"780٠‏ 

واغرب ما ذهب اليه الباحثون انهم نسيوا اهم الاثار التي 
عثر عليها من عصر الوركاء التى ترجم الى الألف الرابعة وما قبلها 
الى السومردين الغرباء عن المنطقة قبل وجود السومريين في جنوب 
العراق » فكان اول من تبنى نظرية كون السومربين سثلون أقدم 
(8؟) مجلة بن النهرين العدد 59 (1919/5) ,م صسص95920١ ٠.‏ 
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حضارة في وادي الرافدين فراتكفورت57 ؛ هذا في حين انه ثبت 
كمأ مر” بيانه ان نماذج من اثار الوركاء المعاصرة لزمن الوركاء كانت 
موجودة ف سورية السامة » مثل مور الوركاء المقترن يزمن ملحمة 
جلحامثى المشهورة ومعبد الو ركاء وغيرهما مما يدل على ان حضارة 
الوركاء هذه بحب ان تكون سامية لا سومرية ٠‏ ومن المخلفات التى 
عتر عليها في الوركاء والتى اعتبرها الباحثون سومرية قبل ظهور 
السومردين فٍ وادي الرافدين » الكأس الرخامية العظيمة التي عثر 
عليها في منطقة المعابد في جمدة نصر ولكن يرتأى بعض الاحثين 
أرجاع زمن نحتها الى دور الوركاء الباق + وقد مت هذا الاناء 
الجميل من حجر الرخام الجيد وتتألف منحوتاته البارزة من ثلاثة 
طمن الواذيع الفنية ٠‏ فالنطاق الاعلى بحتوى على مشهد كاهن 
وهو بقدم سله من الفاكهة الى الالهة « انانا » ( عشتار البابلية ) » 
ويقف خلف الكاهن اشخاص آخرون من الكهنة ايضا ٠‏ ويشاهد 
ل اناق اانا انكل الاق الأول موتك من كيلة عراة بسالرة 
سلالا من الفاكهة وحرارا وصحونا ء» ونحتت في النطاق الثالك 
صفوف من الكياش والغنم مع اشجار النخيل وسنايل ٠‏ والمرجح 
ان هذا الاناء قدم الى الالهة « انانا » بصفتها الهة الخص2'7 ٠‏ 


)59(١‏ يقول فرانكفورت : « ان أقدم دور ثقاقى هنا يجب أن نسميه 
سومري 6 
-81© 256 21716203 أقتائط ع7لاألتاهء 2221675121 ]690171165 ه5'[»' 
4 لع0ع2طءععم ',اتنامقطاصةء2 .8) .' د تتتعسرا5 140 
91٠‏ .م ,1947 ,مع012123) .''مرع[اطه2 22132تنا5 عطا 


659١‏ انظ : « الاناء النذري ف الور كا ل ١‏ > للد كتور فرج بصمهجي 
في سومر (.م5؟2 ج5 2/2 تموز ٠ ) 501١-١95ص 2,2١91521‏ 
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ومن المخلفات التى عثر عليها في الوركاء واعتيرت اثارا 
سومرية أيضا رأس امرأة بالحجم الطبيعي من رخام ابيض منحوت 
نحتا مجسما وقد وجد في الوركاء في طبقة تعود الى جمدة نصر ء 
وتبلغ هده القطعة الفنية من ارد ورحة بحيث تمد من أرتى 
المنحوتات القديمة ومن القطع الفنية الفريدة في تاريخ الفن العالمى٠‏ 

ومن الاثار الفنية الاخرى المهمة التى وجدت في الوركاء أيضا 
مسلة صغيرة من حجر البازلت الأسود نحنت بمشهد صيد الآأسودء 
حيث صور بالنحت البارز رجلان ملتحيان يصطادان الاسود بالسهام 
والرماح » وهدا اقدم مشهد من نوعه من مشاهد صيد الاسود 
التى شاعت ف فن النحت الآشوري ٠‏ وقد اعتبر هذا الاثر ايضا 
من مخلفات السومريين ف حين اتنا نعلم ان السومريين لم يستعملوا 
السهام وان الساميين هم أول من استعمل القسي والسهام في قتالهم 
مع السومريين ٠‏ لدلك لا يمكن ان يكون هد الاثر الا” من 
مخلفات الساميين ٠‏ كما ان الآثار الاخرى التى عثر عليها في 
الوركاء والتى وجد مثيلها في سورية السامية لا يمكن ان تكون 

ولا يخفى ان صانعى هذه التحف الفنية الرائعة لايد أن 
يكونوا قد عاصروا حضارة راقية عريقة سكن أهلوها في اليلاد 
قبلهم زمنا طويلا حتى بلغت اعمالهم هذا المستوى الفنى ٠‏ ونحن 
نعلم ان وجود السومربيين في جنوبي العراق لا يتعدى زمنا أقدم 
من الألف الثالثة قبل الميلاد » فأقدم ما وصل الينا من آثار 
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السومر بين يرجع الى عصر فحر السلالات الثالث 5 صاب 
قم ) » فاين كان السومريون عندما صنعت هذه الآثار في دور 
الوركاء أو دور جمدة نصر ؟ فلايد ان هناك شعبا ذا حضارة عريقه 
سكن هذه المنطقة قبل السومريين » ومن يكون هذا الشعب من 
غير الساميين العرب الذين ثبت وجودهم ف شمال وادي الرافدين 
منذ الألف التاسعة قبل الملاد ؟ ٠‏ 

لذلك فهؤلاء هم يمثلون ني الواقم حضارة الوركاء ما قبل 
التأريخ وهي غير ور ء ما بعد التاريخ التى عاصرت اهل فجر 
السلالات والسومريين ٠‏ كما ان السامية الغربية هى غير السامية 
الشرقية » فالسامة الغرسية سثلها الكنعانيون والاراميون 
والأغارسيون والأموريون والفينيقيون والسامية الشرقية يمثلها 
الأكديون الذين عاصروا السومريين في عصر فجر السلالات ٠‏ 

وبلاحظ ان المتحف العراقى سار على خطى ما رسمه لنا 
الغرييون لجعل هذه الآثار تعود الى مصدر غير سامى لآن اللغة 
السومرية غير سامية وبدلك دمكن ابعاد حضارة وادي الرافدين 
عن الاصل السامي ٠‏ وعلى هذا الاساس اعتبر المتحف العراقي كل 
آثار الوركاء من فترة ما قبل التاريخ مثل الكأس الرخامية وراس 
المرآة الرخامي ومسله صيد الاسود وغيرها سومريه وصنفت من 
ضمن المعروضات السومرية » هذا في حين أن السومريين لم مكو نوا 
قد وجدوا بعد عندما صئعت هذه المواد ٠‏ هذا مابدعونا الى عرض 
اقتراح بوجوب اعادة النظر في هوية هذه المعروضات وتصنيقها 
من جديد على أسس تتوافق مع الزمن الذي تعود اليه والجهة 


؟! 11 


الي تنتمى لهاء هدا مع العلم ان الخبير الاأثاري «و رد» (50دلاا) 
لا صنف الاختام الوركائية التي تعود الى عصر وركاء ما قبل 
اخاو سح 2 كتاأبه روزنعة سععاوء7]؟ غه 5علصنانت ادء5 ع1 ) 
ذال اغا تررق آل العصيوى القديمة (100«ع2 عتقطاءعقة) » على اننا 
نرى الافضل ان يسمى هذا العصر باسم ( عصر وركاء ما قبل 
اتتاريخ ) وهذا يتفق مع واقع الحال لان وركاء ما قبل التاريخ 
نقع قْ العصر السامي القديم لان آثار الوركاء الفئية تفسها وجدت 
في سورية السامية ٠‏ ومن المفيد ان نذكر ايضا ان هناك من سمى 
آثار وركاء ما قبل التأردم زصة فده بونيه) وهذا لا يعطى 
المعنى الصحيح لان اللسومريين لم يكونوا قد وجدوا بعد ٠‏ 
زاب حضارة جمدة نصردا") : 

ويرجع زمن هدا الدور ء وهو آخر عصر من العصور الحجرية 
في ما قبل التاربخ الى الفترة الممتدة من سنة 705٠٠‏ الى سنة 
”٠٠٠‏ ىهم ويرى البعض بدء هذه الحقية 5 سئة 0*٠‏ ٠م‏ 
وتقع اطلال جمدة نصر التى نسب اليها هذا الدور على مسافة هه 
كيلو مترا من شمال شرقي مدينة الحلة الحالية و4؟ كيلومترا من 
تال شرقي كيش ومن أهم المميزات الحضارية لهذا الدور تقدم 
فن الكتابه وبدء اتتقالها من طور الصور الى رموز وعلامات ثم 
صارت مقاطع ذات قيم صوتية مؤؤلفة من اسافين أو خطوط اسفينية 


08 بر جح ان أسم جمدةنصر القديم كان يسمى «دكدنن» 
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عند بصمها على ألواح الطين او حفرها في الحجر وهي الكتابه التي 
و سُمير دور حمده نصر بالأوانى المخار نه الخاصة من حست 
أشكالها وزخارفها وألوانها 4 وبرع فنانو دور حمدهة نصر شر بسن 
أواني الحجر الجميلة بترصيعها أو تطعيمها بفصوص من الأحجار 
الجميلة على أطرزة وأشكال بديعة ٠‏ 
وف هدا الدور تقدمت الصناعات وازداد استعمال الأختام 6 
وكانت على نوعين مسطحة واسطوائية » وقد نقشت أوانى الحجر 
بأشكال الحيوان ومنها طعمت بالصدف » كما ان صناعة المعادن 
أخدت ى التقدم فصنع منها مختلف أنواع الأسلحة والأدوات 
البيتية وتطور فن العمارة وتوسعت المبانى والمعابد توسعا ملحوظا 
ورست واحهاتها بالمسفساء ٠‏ ومن خصائص عصر ( حمدة نصر » 
من النحت البارز والمحسم » ومن هذه المنحوتات واكثره عثر عليه 
ف الوركاء مسلة صك الاسود والاناء اللدرفق ورأس فحاة من 
الرخام بالحجم الطبيعي وتمثال صعير شمعى سسصطل امرأة عار نه 
(؟9) عن التحريات في جمدة نصر انظر : طه باقر » مصدر سابق , 
ص 55١‏ انظر ايضما : 
-20ع ل 01 107032610828 ع1 02 أتممع1“' ,112615337 .ث8 
0 :211111 320 51610 .2 :1931) "'عزهةوآ85 غأع0 
01111231 ل 461710323 طلا 11351 غ62206ل 12013 عامط 
كقلاعدء2 صمسمف :3108 .مم (1935) بجعم1مع2طءحمف 01 
- 504680 1802219 01 بنع010ع26لاعمة 31176" 2م د00 1116" 
(194) نتتسهقاهمتر 
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جح - حضارة عضر مسشيلم الشامي : 

وقد ألحق الباحثون وف مقدمتهم الدكتور مورتكات الخبير 
الاثاري الالمانى المعروف بدور جمدة نصر دورأ آخر سمي ب ((عصر 
ميلم » نسية الى مسيلم ملك مدينة كيش السامية » واسم مسيلم 
هدا كما هو واضح اسم سامى » وينتهى بهذا العصر عصر ما قبل 
التاريخ ٠‏ 

وكان مسيلم ملكا على كيش في الفترة التي ترجم الى اواخر 
سلالة كيتى الأولى الذي نتفق مع زمن أوائل سلاله أور الأولى 
( حوالي أواخر النصف الأول من القرن السابع والعشرين قبل 
الميلاد ) » ويضع الباحثون زمنه في الطور الثاني من عصر فجر 
اللالات ٠‏ ويرجح ان ميلم حكم القطر كله في زمن ما » وانه 
حكم من بعد « اكا » بقليل ذلك الملك الذي اقترنت معه قصه 
« اكا » ملك كيش ونزاعه مع جلحامش صاحب اللحمة المشهورةء 

وأهم اشارة تاريخية وصلت الينا عن « مسيلم » هي الاشارات 
القديمة التى جاءتنا من جاب حكام سلالة لجش الأوائل الذين 
حكموا في طور فحر السلالات الثااك » وهي التى وردت في 
نصوص « اتتيمينا » حاكم مدينة لجش في نصه التاريخي الذي 
يدون اخبار النزاع والحرب ما بين مدينة لجش وبين المدينة المجاورة 
7 اوما »4 حيث كان الحكم في ذلك النزاع مسيلم الذي حكم قبل 
« انشممنا » بعدة امال ء» وأانه هو الذي حدد الحدود ما بين 
الدولتين المتحارئتين فوضعت ححرة على الحدود المتفق عليها من 
الطرفين وسميت « لوحة مسيلم » التي تذكره بلقب ملك كيش ٠‏ 


١1١ 


ونشير الكتابات القصيرة التى وصلت الينا من الملك « مسيلم» 
الى امتداد سلطانه السياسى ولا سيما ما وجد في مدينتى لجحش 
و« ادب » السومرتين اللتين كان حاكماهما تا بعين له 90 ٠‏ 

ومع ان مسيلم حكم في كيش في القرن السابع والعشرين قبل 
المبلاد » غير انه قد اصطلح على عصر مسيلم باعتياره سمثل عصار 
الساميين في المنطقة الدي بمتد الى عصري جمدة نصر والوركاء 
ف ما قبل التاريخ باعتباره دور انتقال من السومريين الى الساميين. 
وقد أرجم الدكتور مورتكات عصر مسيلم السامي الى عصر ملحمة 
جلجامش المشهورة التي تعود الى عصر فجر اللسلالات الثامن 
(+.4 5560-5 قهم ) فقدر إن سور اوروك الشهير الذي أقامه 
جلحطاش اللك الخامس من سلالة الوركاء الاوللى 
والذي بعد اعنلم مأثرة لجلجامش بطل الملحمة يرجع الى عصر 
مسيلم » فيقول في ذلك : « وبما ان سور اوروك المكتشف والذي 
عتبر اعظم مأثرة لجلجامش يعود الى عصر مسيلم فانه يجوز لنا 
ان نرى ف ملحمته انعكاسآ للفصل الثالث من فجر التاريخ 
السومري الذي يمثل عصر مسيلم السامي » وبدا يمكننا الترجيح 
بان كيش كانت منطلقا لاول عملية تأستّم ( التطعيم بالعنمر 
السامي ) قوية للشعب السومري 96© , 





20 طه باقر « مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة هه ص ٠ "١8‏ 
550 مورتكات مصدر سايق ص 5ه ٠.‏ 
١ 11‏ 


دور مسيلم ومملكة اشئونا : 


لقد ثبت ان حضارة دور مسيلم التي تشكل الفصل الآخير 
من عصور فحر التاردم حضارة سامية كليا اذا قورنت مع عصر 
اوروك وجمدة نصر ء ففى هدا العصر طرأ تبدل جدذري على صناعة 
الاختام وطراز البناء وعلى فن النحت المعدنى بوجه خاص ٠‏ وقد 
قامت البعثة الامريكية التابعة لجامعة شيكاغو ( المعهد الشرقي ) » 
٠و١‏ لول ء تنقيبات وافية في التلول العائدة الى نيو عمنياء 
أهمها « تل اسمر » و « تل خفاجى » و « تل اشجالى » و « تل 
اجرب » أو تل عقرب » » وقد ظهر لها ان هذه المواقم تعود الى 
مملكة اشنو نا التى شمل حكمها المنطقة الواقهمهة بين سفوح 
مر تفعات جبال زاغروس شرقا وبين نهر دجلة غربا » وكذلك المناطق 
الواقعة على الضفة الغربية لنهر ددالىقريمصبه الحالىي دجلة ء٠وقد‏ 
سميت نسية الى عاصمتها المسماأة « اشنو نا » ( تل اسمر حاليا ) 
ار ع اي ب 0 » فكشفت عن تتائج 
مهمة عرفتنا بحضارة وادى الرافدين في عصر فجر السلالات 
ودخاصه العصر البايلي القديم ف حدود ٠.وة١ا‏ +146 ق٠م.‏ 

وقد ظهر من تحربات مديرية الاثار بعد ذلك ان هناك حملة 
مراكز أخرى مهمة نمتد الى مدنة بعداد الحالية ولا سما ضواححمها 
الشرقية مثل « تل حرمل »© في منطقة تل محمد الحالية ء وقد 
اظهرت التنقيبات التى اجربت في هذا الموضع ( ١1940‏ 1555 ) 
نتائج مهمة من العصر البابلي القديم ٠‏ وقد نبين من النصوص التى 
اكتشفت فيه ان اسم الموضع القديم « شاديم » وكان من بين 
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المراكز الادارية المهمة التابعة الى مملكة اشنونا ٠‏ ووجدت قِ ل 
حرمل مجموعات كثيرة من الواح الطين ( ما بين 1.٠٠‏ و٠٠ء*ه‏ 
لوح ) فيها جملة الواح رياضية مهمة ونسخة من الشريعة العائدة 
الى مملكة اشنونا التى يرقى زمنها الى اوائل العصر البابلي القديم٠‏ 
ومن المواضع المهمة التابعة الى مملكة اشنونا التل المسمى 
تل الضباعي وقد تحرت فيه مديرية الاثار ( ١55+‏ 1958 ) وهو 
قريب من تل حرمل ووجدت فيه ايضا مجموعة مهمة من الواح 
الطين من بينها بضعة الواح رياضية مهمة ( أنظر مجلة سومر 
خ+و1] )ء 
وتنميز حضارة مملكة « أشنونا » بموقعها الجغرافي بالنسبة 
الى بلاد الرافدين من مجاورتها لبلاد عيلام وبلاد آشور وبلاد 
أكد في الوسط مما جعلها ذات أهمية خاصة في تاريخ وادي 
الرافدين بالاضافة الى تأثرها الحضاري والاقتصادى من الجهات 
الشمالية والشرقية0© ٠‏ ْ 
وهناك ادلة كثيرة توكد سامية مملكة اشنونا هي : 
اولا - ان جماعات من العموردين السامبين قد استقروا في مملكة 
اشنونا ٠‏ 
(5؟) انظر : طه باقر ,. « مقدمهة في تاريخ الحضارات القديمة » 
ص ٠ 4١8-415‏ راجم أيضا حول تاريخ مملكة اشنونا : 


«513-لنة[ة) 166"' ,لاع26058ل 0صهة ]1ع مدم”"ا] 
*81تققهق لاع'1 02 178عم1ناكا عط1ا 1ه عع28135 عط ل0طة 


الال 


ثانا ان اكثر ملوك اشنونا كانوا بحملون اسماءاً سامية » 
ثاثا ان معمود مملكة اشنونا هو الاله « سين » والمعروف ان 
اللاله ( سين »6 هو اله الساميين ٠‏ 
رابعاً ان اللغة التى كانت سائدة في مملكة اشنونا هي اللفة 
الاكدية السامة اذ كانت منطمة اشنو نا تادعة الى ملواك 
الدوله الاكديه م من بعك فنرة الحكم الكوتى اصصبحت 
تأ بعة الى ملوك سلالة اور الثالثة ٠‏ 
وبلاحظ ان المتحف العراقى اعتبر كل المواد التى تعود الى 
مملكة اشثنونا سومرية في حين لا توجد لهمله المملكة أنه صلة 


"'ب تعليق حول حضارة العبيد : 

نتضح مما شرحناه عن دوري حسيونئة وسامراء ودور العبيد 
بان كل الدلاثل والقرائن تؤوكد بأن هذه الادوار الثلاثة لايمكن 
ان تكون الا” من الأصل السامى العربى وحضارته التى كانت 
منتشرة في كل الشرق الأدنى في أواخر العصر الحجرى المعدني : 
فدورا حسونة وسامراء مان في المراق ( دادي الرافدين ) الذى 
هو من أصل عراقى ( سا مي ) وكدلك ما تعلق بمنطقة العبيد 
في جنوب العراق ٠‏ 

فقد كانت الحضارة العبيدءة العراقية محاطة بحضارة سامية 
من كل الأطراف » من شمال وادي الرافدين ( سورية السامية ) 


حل 


ومن جزيرة العرب ( شمالها وشرقها وجنوبها ) وهى سامية 
عربية » ومن جنوب العراق ( الخليج العربي ) وهو سامي عربي 
الأصل ايضا ٠‏ وكان ذلك ف الألف الرابعة وق ما قبلها » بمعنى 
ان هذه الحضارة ازدهرت في عصور ما قبل التاريخ وقبل أن 
بظهر السومريون في جنوب العراق باكثر من الفي سنة ٠‏ فهذه 
هى حضارة العراق الاساسية قبل ان يظهر السومريون في المنطقة 
وقبل ان تكون هناك كتابة يمكن ان تنسب الى هذا القوم أو ذاك 
لاننا لا نعرف باية لغة كان يتكلم أهل حسونة وسامراء والعبيد ٠‏ 
نذلك لا يستطيع أي باحث أن يحدد هوية هؤلاء في تلك العصورء 
هذا في حين اننا نعلم ان المنطقة كلها سامية عربية الأصل ازدهرت 
حضارتها تتيجة لهحرات سكان الحزيرة العرية الى الهلال الخصيب 
إثر الجماف الذي حل” ببلادهم في أعقاب الدورة الجليدية الرابعه 
والأخيرة ٠‏ 
ونستخلص من كل ما تقدم أن حضارة العبيد التي ترجم 
الى ما قبل 5.٠٠‏ الى ٠٠٠‏ منة قبل الملاد والتي وجدت ف كل 
انحاء الوطن العربي السامى ( في شمال وادي الرافدين ( في 
سورية ) كما في شمال العراق وفٍ جنوبه » كما ف جزيرة العرب» 
وكما في الخليج العربى ) هى الأساس الحضارى السامى المفت كه 
بين كل هذه المواقع » فكانت ولف وحدة حضارية سامية تتصل 
اتصالا مباشرا بلا عائق طبيعي بعوقها بجزيرة العربم نكل الأطراف٠‏ 
وبلاحظ ان الاحثين تعافلوا وجود هذه الحقية الحضارية 
العبيدية التى اتتنشرت في الوطن العربي كله ومن ضمنه العراق 
وأهملوا البحث في هونها على الرغم من انها لعبت دوراً رئيساً في 
١1١‏ 


تكوين الحضارة الانانية » فاعتيروها جزءا من الحضارة 
الومرية في جنوب العراق أو اكتفوا بعداها من العصور الأول 
بل وقد اعتبروا العبيديين مجهولين من غير تحديد لهويتهم ٠‏ وذلك 
لاعطاء الأهمية الكبرى ف المبادهمة الحضارية لشعب غررب 
عن المنطقة ٠‏ نحن نعتير حضارة العبيد حضارة سامية عربية 
مستندين في ذلك الى واقع الحال » فحضارة العبيد كانت محاطة 
من كل الأطراف بحضارة سامية عربية معاصرة لها أو أقدم منها ٠‏ 
ولكن مع ذلك فقد اتتبه بعض العلماء الذين لا يتأثرون بدوافع 
عاطفية الى هذء الحلقة المفرغة من تاريخ حضارة وادي الرافدين 
لاثاذ مضي با آرش سومر لايد أذ حكوخ قد سانا ل 
الومريين شعب ذو لغة سامية لوجود العنصر السامى في هذه 
المنطقة مند عصور قددمة ٠‏ فقد ذه الدكتور كارلتون كون 
صاحب كتاب « قصة الانسان » ( ص 197 ) الى « أن أرض 
سومر كان يسكنها شعب ذو لغة سامية في أغلب الظن © ٠‏ 
والغرب اتى لم اجد ف دراساتي وقراءاتي الطويلة غير 
الدكتور كارلتون كون من الياحثين الاجاب يعترف بدور 
الساميين في تقدم حضارة وادي الرافدين ٠‏ وقد أيبد الاستاذ مه 
باقر الدكتور كون في كتابه « مقدمة في الحضارات القديسة » 
(ص 54 ) فقال ما نصه « ان السومرين لم يكونوا أقدم 
المستوطنين في السهل الرسوبي ( من جنوب العراق ) بل جاوروا 
أقواماً أخرى وف مقدمتهم الساميون » ٠‏ ويضيف الى ذلك قوله : 
ان الحضارة السومرية ازدهرت في مطلم الألف الثالثة قءمء وهذا 


فل 


يضعف رأي من ذهب من الباحثين الى جعل بداية حضارة وادي 
الرافدين في الاطوار الاخيرة من دور الوركاء ( ص 52١‏ المرجع 
الايق ) ٠‏ تريد ذلك سبيزر ويقول : « لا يمسكن ان يمثل 
السومربون أقدم سكان العراق لان هناك مدنا ترجع الى عصور 
أقدم منهم تحملون اسماءاً غير سومرية 26906 . 

وقد لاحظنا ان حائرة الأثار العراقية تجنت ذكر السومريين 
في تصنيفها لاثار حضارة العبيد فاعتيرتها من ضمن معروضات 
العصور الاولى وببدو أنها فعلتذلك للتخلص من مشكلة السومردين 
وهي العقدة الاساسية التي لم تحل حتى الآن » ونعتقد بأن مذه 
المشكلة لا يمكن أن بحلها غير خبراء الآثار في تاريخ الشرق الادنى 
القديم في اليلاد العربية وقد أصبح الآن عدد غير قليل منهم » لان 
أكثر الخبراء الاجانب لا يرغبون في معالجة هذا الموضوع لحقدهم 
على الساميين عامة والعرب خاصة ٠‏ 

ومهما كان الامر فقبل أن ننهى حد شنا عن دور العبييد 
لا بسعنا الا أن تكد واثقين من صحة ما نقول استنادا الىالوثائق 
التي بين أيدينا فنعتبر حضارتي العبيد وأريدو حضارتين ساميتين 
من حضارات ما قبل التاريخ ددليل ان حضارة العبيد في جنوب 
العراق كانت محاطة بحضارات عبيدية سامية من كل أطرافها : فمي 
برو الحافة كات بعضار #عسدة وناضرة العشارة التين 
العراقية » وفي شبه جزيرة العرب كانت حضارة عبيدية عرية 
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رقفل 


سامية » وكذلك كانت في الخليج العربي حضارة عبيدية عريية 
سامية أغا ٠‏ أما أريدو فتدلنا اثمات الملوك السومرية انأولملك 
حكم في أريدو كان يحمل أسما ساميا هو « ايلولم » وقد حكم لي 
أريدو ٠٠٠8؟‏ سنة كما ورد ف اثيات الملوك المذكورة ٠‏ وكان 
ذلك قبل الطوفان أي في عصر ما قبل التاريخ ٠‏ وهدا يدل على 
تواجد الساميين في جنوب العراق ف أقدم مدينة عراققية في تاريخ 
تاريخ العراق القديم ٠‏ 
. الخلاصة 

يتضح مما تقدم ان أدوار حسونة وسامراء والعبيد والوركاء 
وحمدة نصر بالاضافة الى عصر مسيلم السامي المقترن بمملكه 
اشنونا » كلها تمثل نهاية عصور ما قبل التاريخ من ضمن 
المرحلة الثالثة من حضارة وادي الرافدين » وهىي حضارة 
العراق الامساسية وأقدمها دامت آكثر من الفي سنة قبل 
ظهور السومرين الى عالم الوجود ف وادي الرافدين ٠‏ 
ومن كل ذلك نستطيع أن نجزم بان هذه الحضارة اللتى تواجدت 
في العراق قبل السومرين بحوالي الفي عام لا بنكن ان كون 
سومرية لانه لا يعقل أن تكون سومرية في نعالة عدم وجود 
السومريين ؛ ولكن على الرغم من كل ذلك اصطلح الباحثون 
قاطبة على اعتثبار هذه الادوار سومرية من غير أي سند تاريخى 
وذلك قبل أن يكون قد ظهر السومريون الى الوجود » وذلكرغية 
منهم في اعتبار أقدم حضارة في العراق ترجع الى شعب غريب عن 
المنطقة لاا بمت بصله الى الساميين » فاعطوا الاهمية الكبرى في 
المبادهة الحضارية الى شعب غريب بلغتهعن المنطقة أعني السو مردين؛ 
1 


هذا في حين ان السامية العربية تمثل أقدم حضارة في العراق بدليل 
انها كانت محاطة بحضارات سامية من كل الاطراف مصدرها البشري 
جزيرة العرب ٠‏ 

وهناك عدد كير من علماء الآثار نويد هذا الرأآى » فيدهب 
الى ان السومريين عندما جاءوا الى وادى الرافدين كانوا فى بداية 
أمرهم يجاورون أصحاب حضارة أرقى واقدم من حضارتهم ومنها 
اقتيسوا عناصر ثقافتهم » بدليل نشوء أدب بطو أي او ملاحمي لدى 
الومردين (عىه وزه1256) وهو نوع من الادب ظهر عادة عند 
الاقوام غير المتحضرة تأثير جوارها الى حضارات أرقى مثل عصر 
البطولة اليوناني ( الممثل بالالياذة والاوديسة ) حينما اتصل اليو نان 
بحضارة الاقوام الايجية ( ومركزها في جزيرة كردت ) ومثل عصر 
البطولة الذي نشأ عند برابرة أوروبا ابان جوارهم للحضارة 
الرومانة ٠‏ ونيد ذلك الاستاذ طه باقر ويقول : « ان السومردين 
لم يكونوا آقدم المستوطنين في السهل الرسوبي ( من جنوبي 
العراق ) بل جاوروا اقواما أخرى وفي مقد متهم الساميون)2)2250. 
ونخلص من كل ذلك ان الشعب السامى قد سيق السومريين في 
الاستيطان في السهل الرسوبي من جنوبي العراقوان الشعب السامي 
كانت له حضارة ارقى من حضارة السومريين فاقتيس السومربون 
حضارتهم منهم ٠‏ 

وقد ابد الدكتور مورتكات ذلك ايضا ٠‏ فقد اعتبر دوري 
الوركاء وجمدة نصر ودور مسيلم السامي عصرا مستقلا سماه 


(53) طه باقر , « مقدمة ٠٠‏ » مصدر سايق 2 ص 55 ٠‏ 


عصر فجر التاريخ وليس بدء التارنخ وهو يمثل !واخر عصور ماقبل 
التاريخ ء فقد استخلص الدكتور مورتكات من دراسته تاريخ 
الشرق الادنى القديم بأن هناك ( نهضة سومرية ‏ سامية ) قوية 
وعنيفة نتفق وقوعها مم أواخر العصر الحجري المعدني في جنوب 
بلاد ما بين النهرين » وف هذه الحقبة الحضارية التي تشتمل على 
الادوار الثلاثه دور الوركاء ودور جمدة نصر ودور مسيلم ( 
نفطة تحول مهمة وبارزة في التطور الحضاري في جنوب العراق 
وسمى هذه الحقبة بعصر فحر التاربخ ٠‏ وقد اعتير عصر جمدة نصر 
الذي يضم معه عصر مسيم السامي الدي اقترح اضافته الى عصر 
فجر التاريخ نهاية ادوار ما قبل التاريخ » وهو الدور الدي فصل 
ادوار ما قبل التاريخ وبدابة العصور التاربخية ٠‏ فيقول ما نصه : 
« ينقسم فجر التاريخ الى ثلاثة فصول فرعية يتشابه قسم منها مم 
بعضه البعض كليا ويختلف القسم الآخر عن بعضه البعض اختلافا 
كبيرا وهي : أسعصرالوركاء »)ب عصر جمدة نصر » ج ‏ عصر 
مسيلم 06" ٠‏ ثم يقول ف وصف هذا التحول ( العنيف ) كما 
وصفه : « ركد لنا هذا التحول مركز ثقل الحضارة من أقصى 
الجنوب على الخليج العربى الى المنطقة التى تعلوهما قليلا الى 
الشمال » وهي منطقه العاصمة بعداد الحالية » آي من مدن أوروك 
وأريدو وأور الى مدينة كيش السامية عاصمة الملك « مسيلم »6 ٠٠‏ 
واذا ثبت بشكل قاطع . كما تشير جميع الدلائل ‏ بأن التفل 
الحضاري في عصر « مسيلم » قد تحرك من الجنوب الى الشمال » 


(551) مورتكات 2 مصدر سابق 2 ص "5 ٠.‏ 


اف 


فانه بحجوز لنا ان نرجع سبب ذلك بقليل منالارجحيه الى السامبين» 
بناء على ذلك يمكننا ان نعلل الانقلاب الذي أعقب عصر جمدةنصر 
ومو عس يلي + جكيية اليو الشبي السويرقي الاري م 
الشعب السامى ٠‏ وينتهى الى القول : 

« وختاما لابد لنا من التوضيح ان السامية قد ظهرت الى 
الوجود في عصر مسيلم خلف لباس سومري دون أن تكون سامية 
خالصة ح»(282) ٠.‏ 

وقد أرجم الدكتور مورتكات عصر « مسيلم » السامي وسور 
الوركاء الى عهد ملحمة جلجامش التي تعود الى عصر فجرالسلالات 
الثاني ( 54٠+‏ ٠٠م‏ قم ) فيقول ف ذلك : 

« وما ان سور أوروك المكتشف والدي يعتبر أعظم مأثرة 
لجلجامش يعود الى عصر مسيلم فانه يجوز لنا أن نرى في ملحمته 
انعكاسا للفصل الثالث من فجر التاريخ السومري الذي يمثل عصر 
مسيلم السامي » وبذا يمكننا الترجيح بأن كيش كانت منطلقا لاول 
عملية تأسّم ( التطعيم بالعنمر السامي ) قوية لعب 
السومري 0 


(5595) المر جم السايق ٠ © ٠‏ 


يفنل 


المع الاية 0 
(ضارة (شس _ سورب 


) مد _ ٠‏ لامؤلز ق *م* ( 


٠ الحضارة السامية  السومرية‎ ١ 

؟ ‏ عصور فحر السلالات ٠‏ 

ب وحدة الساميين والسومريين ء 

4 السومريون وطنهم الآصلىي ٠‏ 

ه رأي الاستاذ طه باقر في أصل السومردين 


718 


5 رأينا في أصل السومريين ٠‏ 

/ا ‏ عصر السومربين القديم وعصر السومريين الحديثء 
م أصل المدن السومرية ٠‏ 

ه ‏ الكتابات السومرية في العصرين القديم والحددث٠‏ 
١‏ الخط المسماري ( الكتاية المسمارية ‏ سامية ‏ أم 


سومرية ) ٠‏ 
١5‏ حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومربين٠‏ 


1 


١‏ ل الحضارة السامية ‏ السسومرية 


لقد مر بنا القول بأن حضارة وادي الرافدين بعد ان ١نتقلت‏ 
في مرحلتها الثالثة من الثسمال الى الجنوب في العصر الحجري المعدني 
الوسيط والاخير استقرت في العراق وكوكنت فيه حضاراتحسونة 
وسامراء والعبيد والوركاء وجمدة نصر وآخيرا حضارة عصرمسيلم» 
وهذه كانت تؤلف حضارة العراق الرئيسة في عصور ما قبل التاريخ 
وفجر التاريخ ؛ وقد أشرنا كذلك الى أن هذه الحضارة كان تسامية 
الاصل ولها صلات مع كل الحضارات السامية التى كانت تحيط بها 
من كل الاطراف » وقد اتتشرت ف كل الوطن العربي السامي وانها 
داممت حوالى ووو" سلئة و« 

والآن اذ تنتتقل الى المرحلة الرابعة التى تتناول الحضارة 
السامية السومرية نكون قد دخلنا عصور بداية التاريخ التى 
يتصدرها عصر فجر السلالات وقد قسمه علماء الآثار الى ثلاثة 
أطوار وهى حسب تسلسلها وأزمان حدوثها كالاتي : 
الطور الآاول ‏ عصر فحر السلالات الاول جاء. .ه٠78‏ قوم 
الطور الثانىى # عصر فحر السلاللات الثاني - «٠١لمع"__‏ وو "- ق٠*م‏ 


11 


"١‏ عصر فحر السسلالات 

لقد تميز عصر فجر السلالات بازدهار العمران واتساع مراكزه 
ممثلا بكثرةوعظمة المدن مند العصر الشبيه بالكتابى٠وقد‏ ازدهرت. 
الزراعة في هذا العصر واتسعت التجارة الخارجية واقيم جهماز 
فني منظم للري ٠‏ وصار للمدن في هذا العصر مركرز مسسياني 
واقتصادىي ودبني لضم مدنا أخرى وقرى ومزارع ٠‏ ويرجم 
الفضل فى هذا الازدهار الى تعاون الساميين من جهه والسومربين 
الدين ظهروا على مسرح الاحداث من جهة اخرى ٠‏ فتضافرت 
جهودهما في سبيل تقدم وتطور الحضارة السامية السومرية » التي 
اصطلح الباحثون على تسميتها بالعصر السومري القديم لتمييزهعن 
الانبعاث السومرى الاخير الذى سمى بالعصر السومريى الحديث٠‏ 
وأهم ما كان ينميز به هذا العصر ظهور المدن المستقلة التي اصطلح 
على تسمتها بعصر « دويلات المدن » (وعغ5)8 01297) ٠‏ وكانت 
هذه المدن على الغالب في نزاع واحتراب مستمرين للاستحواذ على 
الاراضي الزراعية ومصادر الرى » المي أصبحت مصدرا للثروة 
والسلطان وعماد الازدهار والتطور الحضارىي ٠‏ وهذا ما كان 
بحول دون توحيد هده الدويلات تحت عرش واحد ٠‏ وأول محاولهة 
في هذا السبيل أقدم عليها السومريون بزعامة لوكال زاكيزى وهو 
ابن آخر ملوك دولة « اوما » السومرية وبرجح أن اباه كان مون 
أصل سامى ( اكدي ) حيث تمكن من فتح اوروك وجعلها عاصمة 
له وأسس سلالة اوروك الثالثة في حوالي النصف الثاني من الالف 
الثالثه قبل الميلاد ( نحو ه55 قءم ) ٠‏ وقد حكم لوكال زاكيزى 


يفنا 


ه؟ سنة حارب في خلالها المدن الاخرى واستطاع توحيد قسم كبير 
من المدن الجنوبية تحت عرئه واخيرا فتح مدينة لجش وقضى على 
كشن ملواقيا (اتوركا مجينا 4 + وحاول لوكال زاكوض ترسية التنده 
وربطها بقانونزمدنى واحد ولكنه اخفق في تحقيقذلكلان الموجات 
السامية ملأت البلاد قادمة من جزيرة العرب عن طريق سورية 
والفرات ٠‏ لذلك لم يكتب للومريين ان بنجحوا ف توحيد البلاد 
حتى ظهور سرجون الاكدى السامي على مسرح الاحداث فقضى 
على لوكال زاكيزى » وأول عمل قام به سرجون هو توحيد البلاد 
تحت سلطة مركزية » وبظهوره اتتهى عهد دويلات المدن كما اتتهى 
العهد السومري القديم ٠‏ لذلك اصطلح احيانا على تسمية عصر 
فحر السلالاات ب « عصرما قل سرجون » الذي دام حوالى 5.٠٠‏ 
سلة (..وجخ _ ءلم ق ٠‏ م )ا ء 

يتضح مما تقدم انه لا توجد حضارة سومرية خالممة بل 
تواجدت حضارة سامية سومرية ازدهرت ف عصر فجر السلالات 
بمشاركة الساميين والسومريين » وهي المصطلح عليها عند الباحثين 
بالحضارة السومرية الاولى أو العصر السومري القديم ٠‏ وتيجة 
لمشاركة العنصرين السامى والسومري في صنع هذه الحضارة برزت 
سلالات سامية وسومرية أهمها سلالتان الاولى سلالة كيش الاولى 
وقد ظهرت بعد الطوفان مباشرة ويتمثل فيها العنصر السامى » 
والثانية سلالة اوروك الاولى ويتمثل فيها العنصر السومري الذي 
دخل المنطقة لاول مرة بعد استقرار الساسين في البلاد وهذه هي 
غير وركاء ما قبل التاريخ وكلتاهما تواجدتا في عصمر ما قبل 


فل 


التاريخ وي ما بعد التاريخ ٠‏ وقد شاركت مع سلاله اوروك الاولى 
المدذكورة سلاله لحش الاولى وسلالة أور الاولى في صنع هذه 
الحضارة السامية السومرية ء 

وقد برز في عصر فجر السلالاات اكتشافان مهمان في تاريخ 
العراق القديم الاول اكتشاف ملحمه جلجامش المشهورة خامس 
ملوك سلالة اوروك الاولى وهي غير الوركاء التي تعود الى العصر 
الحجري المعدنى » والثاني اكتشاف المقبرة الملكية في اور التى ترجع 
الى عصر فحر السلالات الثالث ٠‏ 


 “‏ وحدة السامين والسوهرين 

وف هذه المرحلة نلاحظ دخول عنصر جديد غريب عن المنطقة 
في لغته يعرف بالسومريين » فعاش هؤؤلاء مع العنصر السامي الذي 
كان قد تواجد ف المنطقه قبل السومريين جنبا الى جنب بسلام تسود 
فيه روح المودة والتآلف » فتعاونا معا في جميع المجالات الفكرية 
والاجتماعية والسياسية لصنع حضارة مشتركة قي سومر وأكد يصح 
تسميتها حضارة ( سامية - سومرية ) في جنوب العراق » وذلك 
خلافا لما كان ينسبه الباحثون من صراع واحتدام بينهما » فأخذ 
كل منهما الشيء الكثير من الآخر وأسهم كلاهما في صنع هذه 
الحضارة على الاراضي الرسوبية من جنوبي العراق المعروفهة 
م « دلتا الرافدين » دجلة والفرات ٠‏ ولما كان الشعبان قد مارسا 
أعمال الري والزراعة فتمكنا من تأسيس اقدم وارقى حضارةهرية 
معروفة في وادي الرافدين ؛ مع الفارق ان الشعب السومري كو“ن 


الزن 


ثقافة خاصة به ضمن حدود المنطقة الذي تواجد فيها ثم انقرضت 
ثقافته » هذا في حين أن الشعب الاكدي السامي الذي كانت له 
أقدم واعمق جذور في المنطقة استطاع بتفوقه على السومريين أن 
بوحد البلاد تحت سيطرته ويكو”ن أول امبراطورية في عالم ذلك 
الزمان » ولم يكتف هذا الشعب بتوحيد المدن السامية والسومريه 
وفرض سيطرته عليها بل امتد سلطانه الى خارج يلاد سومر وأكد 
حتى شمل أاكثر بلاد الهلال الخصس ٠‏ وثتميز هذا الاختلاط بين 
الشعبين بأنه تم بينهما بلا قتال ولا غزو حتى اذا ما شعر الشسعب 
السامى شفوقه أخد يركن الى استعمال القوة لفرض سيطرته على 
البلاد وتوحيد الشعبين السامي والسومري فعلا بمد ان كانت 
الوحدة بينهما اسمية في العرف والتقالد ٠ه‏ 

يقول الدكتور مورتكات في كتابه « تاريخ الشسرق الادنى 
القديم » ( ص 5ل ه) : « من الم كد ان الساميين قد نزلوا البلاد 
قبل ان يكون هناك امبراطورية أكدية أصلا » ومن الموكد أيضا 
انهم لم يقفوا منذ قرون ضد السومرية وحسب بل تصاهروا مع 
السومريين واختلطوا معهم وتعاونوا معا في جميع المجالات الفكرية 
بعد أندخلوا البلادمسالمين على شكل هجرات منتالية وياعداد متزايدة 
حتى ان تفوقهم على السومريين كان حقيقة واقعة منذ قرو زعديدة؛ 
كما حدث في ماري وكيش خاصة واننا نملك منحوتات من مدينة 
ماري تحمل كتابة سامية أقدم من عصر سلالة اور الاولى (منتصفه 
الالف الثالثة قبل الميلاد ) ناهيك عن حضارة مسيلم ( السامية ) 
التي تشكل الفصل الاخير لعصر فجر التاريخ » تلك الحضارة التي 


لا 


تجعلنا تقترض وجود مساهمة قوية في بنيانها » وذلك على عكس 
عصر ازدهار الحضارة السومرية خلال حقبة اوروك الرابعة»" '). 

وكان الباحثون ددهبون الى أن هناك صراعا واحترايا دائمين 
ما بين الاميين والسومرين » الا ان المحوث الحدثة فندت هده 
النظرية » وكان الاستاذ جاكو بسون اول من تصدى لتنفيذها(”) 
وشاركه في الرأي الدكتور مورتكات وقد سبقت الاشارة الى 
ذلك ٠‏ هذا واذا رجعنا الى الناحية الدينية التى كانلها التأثير الكبير 
ىْ حاة المحتمم نحد ان سومر وأكد كانا بعتم ران في العرف 
الدينى لدى مجمع الآلهة بلادا واحدة » فلا نتم تسلم ملوكية 
مومر وأكد الا بقرار من مجمع الآلهة اللسومري الاكدي 
لدمعطغصد2 صقنتلدعاعاق و«عصسن5) فكان الاله « اتليل » انو الآلهة 
الذي كان يحكم الارض والسماء هو الذي يعلن القرارات التى 
يتخذها مجمم الآلهة ويشرف على تنفيذها » وكان انليل بحملاسما 
واحدا في سومر وف اكد وهذا ما بدل على انه بمثل بلدا واحدا ٠‏ 
وتدل المعلومات المستقاة من النصوص السومرية على أن آلهمة 





(1؟) بقصد هنا بحقبة أوروك الرابعة دور الوركاء ف ما قبل التاريخ 
وهو الطور الدى تنمشله في الوركاء الطبقتان الخامسسة والرابعة ,2 
وقد جعل هذا الطور الاحير من الوركاء مع دور حمدة لصر وعصر 
فجر السلالات الاول عصرا حضاريا خاصا سمي بالعهد الشبيه 
بالكتابى او الشسبيه بالتاريخى ( 58٠١٠١506٠0٠‏ قحم ) (انظر 
ما تقدم عن دور الوركاء ) ٠‏ 
(50) انظلر : 
(19839) ,“)50016 1هأم026) موعتتعسف عطخ 1ه [22تمتا0 ل 
485 .مم 


اقرق 


سومرية كانت تعبد من قبل الساميين وبالعكس آلهة سامية كانت 
تعبد من قبل السومريين : فالاله شماش ( اله القنمس ) وهو اله 
سامى كان بعيد في سيار السامية وف لارسة السومرية » والالهة 
0 تنخ رساج » ( الالهة الام ) كانت تعبد في لجش السومرية وي 
كيش السامية وكان لها معبد في ماري السامية ٠‏ وكان الساميون 
قد اصطلحوا على هذه الالهة باسماء خاصة بهم وبلغتهم السامية : 
ولو كانوا اقتبسوا عبادة هذه الالهة وممارسة طقومسها الدينية من 
السومريين لاقتيسوا اسماءها السومرية تفسها دون حاجة لحجعل 
تسميات خاصه لها بلعتهم ٠‏ 
ان أول معرفتنا بالساميين والسومريين وصلتنا مقرونه بلقب 
ملك مومر وأكد » فقد ورد اسم السومربينأولا بالاكدية باسم ملك 
سومر واكد 3قدطاعلة 1«عصصن5 بغابلها باللعة السومرنة عع-ده -مكك1 
ظهر ذلك لاول مرة ف كتابة تعود الى ملك الوركاء (١ينساكومانا)‏ 
(2238 ص5 با 12252 ) حوالى سملة قء*م ه وكان بطلق أسم 
(»8- مه -صنظ) 2 على المنطقة المختصة بمدينة ( تمر ) ولكن بعد 
هدا التاريخ بدأ يطلق على الفسم الجنوبي منها « رجحل من 
سومر 8026© ٠.‏ وهذا بدل على ان أول معرفتنا بوحدة سومر وأكد 
في حوالى منتصف الالف الثالثة قبل المملاد مقرونة بأكد وسومر » 
مما ب كد بأن بلاد سومر وأكد كانت ولف وحدة جغرافية لاتتحزا 
كما كانت وحدة دشنة متماسكة ٠‏ 
(58) الدكتور فوزي رشيد . «٠١‏ قواعد اللفة اللسومرية » 
صلا؟ و 598 . 
1 


ويستنتج من اثبات الملوك السومريه الامور التاليه : 

١‏ ان منطقة اكد وسومر كانت ولف وحدة جغراففة 
لا تفصل سنهما حدود واضحة طبيعية او مثيتة ٠‏ 

؟ ‏ ان ملوكا سومريين حكموا في مدن سامية وملوكا 
ساميين حكموا في مدن سومرية قبل الطوفان وبعد الطوفان٠‏ وأول 
ملك حكم ف أقدم مدينة في عصر ما قبل الطوفان وهي ( اريدو ) 
كان يبحمل اسما ساميا « أيلولم » وهذا يدل على وجود الساسين 
في العراق مندذ أقدم الازمنة ٠‏ 

خ« ‏ إن جماعات من الساميين استقروا في مدن سومربة 
وجماعات من السومريين استقروا ف مدن سامية قبل الطوفان وبعد 
الطوفان ٠ه‏ 

؛ ‏ ان السلالة الأولى التي حكمت بعد الطوفان مباشرة كانت 
في مدينه كيش السامية أى في المنطقة السامية وليس في بلاد سومرء 
وهدا فسر لنا شمئين : 

اولا ‏ ان سلالة كيش السامية كان لها مركز أولى ف البلاد 
وان عدة ملوك قدامى قد اتخذوا لقب ملك كيش رمرًا لاتساع 
سلطانهم السياسي ف البلاد , 

ثانيا ‏ ان سلالة كيش السامية لابد انها كانت موجودة قبل 
الطوفان أبضاء 
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ه ‏ ان وجود مدن مامة قبل الطوفان ووجودها بعمد 
الطوفان مباشرة دليل على قدم وجود الساميين في البلاد منذ أقدم 
العصور كما انه دليل على الاختلاط العنصري أو القومىي بين 
السامين والسومرين ٠‏ 

والدليل على خطل النظربة التي أخد بها بعض الباحثين اوهي 
القائلة بأن السومردين والاكدبين الساميين كانوا في صراع دائم 
بينهم ان بعض مآخذ جداول الري التى كان السومريون فيالجنوب 
يستقون منها مياه الشرب ومياه ري المزارع كانت تقع في المنطقة 
السامية الشمالية » الامر الذي كان بوجي الاتصال المستمر بين 
الجانبين حيث تقضيصيانة هذه المآخد ومراقيتها بوصول الزراع 
السومريين في الجنوب الى مواقم هذه المآخذ في الشس مال حيث 
منطقة الاكديين الساميين ء ومثال ذلك ان جدول « اتى تو ب 
روتكال » الذي كان يروي عددا من أهم المدن السومرية وابرزها 
مثل أدب وأومة ولجش ولارسة كان بأخذ من نهر الفرات في المنطقة 
السامية ويمتد جنوبا أكثر من 1١‏ كيلومترا حتى يصل الى ال ىدن 
السومرية المذكورة » ذلك ما ددل على ١ن‏ حياة هذه المدن كانت 
مرتبطة ارتماطا كليا بالمنطقة الامية » بدلنا كل ذلك على ان احتكاك 
السومربين في هذه المرحلة الاخيرة من حضارة وادى الرافدين كان 
عميق الاثر من حيث التلاحم والتفاعل بين العنصرين بحيث نستطيع 
القول بأنهما كانا يكو”نان شعبا واحدا تربطه مصالح مشتركة على 
نهر مشترك هو الفرات » مصدر حاتهما وازدهارهما . لذلك 
ليست هناك أية حضارة سومرية خالصة » وان الازدهار الحضاري 


١ 


الدي سمه البعض حضارة سومرية ان هو الا حضارة سامية ‏ 
سومرية جذورها تمتد عمقا في السامية الاصلية » التي مي أم 
الحضارات في الشرق الادنى كله ٠‏ 

ومن المهم ذكره في هذا الصدد ان الملاحة في نهر الفرات وف 
جداول الري لعبت دورا مهما في دعم الانصال المستمر بين 
السومربين فى الحنوب والاميين ف الشمال » فكانت السفن تسير 
فى نهر الفرات مارة بالمستوطنات السامية على طول ضفاف الفرات 
في طريقها الى بلاد سومر وهي تنقل بالعسابي من هيت القار الذي 
كان السومريون يحتاجونه بكميات كبيرة في بناء مختلف منشآات 
(لري في مشاريعهم الزراعية ٠‏ 

ولم يكن للسومريين والساميين حدود طييعيه واضحه تفصل 
ينهما » بيد انه يمكن القول بوجه عام ان القسم الاوسط منالسهل 
الرسوبى ء. آي من حدود بغداد او فوق بغداد بقليل الى جنوب 
مدينة الحلة الحالية يكوزبلاد اكد السامية » فالى الجنوب منذلك 
بلاد سومر الواقعة في محافظتى القادسية وذي قار ( الديوانية 
والناصرية سابقا ) وي مقدمتها مدينة نفر ( نيبور ) التي يرجحانها 
كانت تقع في الحد الشمالي من بلاد سومر والوركاء ( اوروك ) 
ولارسة ( السنكرة ) واين ( ا.شأن بحريات ) وادب ( بسمى ) 
وشروباك ( تل فارة ) ولجش ( تلول الهباء ) واوما ( تل جوخة ) 
وزبلام (بزيخ) واور (تل مقير) واريدو (ابو شهرين) وغيرها ٠‏ 
أما اشهر مواقع بلاد اكد السامية فكانت اعتبار! من الشمال : اكد 
( في مكان ما بين بلدة المحمودية والحلة ) وسيبار ( ابو حبة) 


1١1+ 


ولوتى ( تل ابراهيم او حبل ابراهيم ) وبابل وكيش ( الأحيمر ) 
وبورسيبا ( برس نمرود ) ودليات ( تل الديلهم ) ومراد ( ونة 
والصدوم ) وغيرهاء 

وفضلا عن كل ما تقدم من الدلائل التى تؤكد وحطذة 
الساميين والسومردين في هذه المرحلة الاخيرة من مراحل حضارة 
وادي الرافدين ان هناك ناحية مهمة تزيد في نمو هذه الوحدة وهى 
وحدة اللغة » فاللغة التى كانت مستعملة في كيش السامية كانت 
اللغة الاكدية السامية واللغة السومرية في آن واحد2©"0 ٠‏ فكان 
استعمال اللغتين الاكدية والسومرية جنيا الى جنب في معظم 
التصوضى اللهية440 .. 


5 -ه السوهمريون ‏ وطنهم الاصلي 

جنس غير سامي وان لغنهم غريبة عن المنطقة لاا تشبه اللغات السامية 
ولا نعلم زمن مجيئهم الى جنوب وادي الرافدين وان ذهب البعض 
الى ان ذلك ربما كان ف الالف الرابعة او الثالثة قبل الميلاد ٠‏ وقد 
اختلفت الآراء في تعيين موطنهم الاصلى ٠‏ ذهب رأي الى أنهم 
وبلوخستان عن طريق الخليج العربي وجزيرة البحرين بمد ان 
55١‏ فرانكفورت ,2 « فجر الحضارة في تأريخ الشرق الادنى القديم ه : 

ترجمة ميخائيل خوري » ص١9 ٠‏ 
ب(٠*)‏ طه باقر ,» مصدر سابق .2 ص 5م ٠‏ 


١١ 


استقروا في غربي ايران فترة ما » وذهب رأي ثان الى اعتبارهم 
بدوا مما وراء القوقاز أو بحر قزوين ء ويرى آخرون أنهم جاءوا 
من آسيا الصغرى ينما ذهب رأي ثالث الى أنهم جاءوا من السند» 
بل لقد اتجه فريق رابع الى انهم من الاقوام التي قطنت العراق في 
عصور ما قبل التاردخ وان حضارتهم أصيلة في العراق » بل ويمكن 
نسمية أهل حضارة العبيد بالسومريين على الرغم من عدم معرفتنا 
للغة حضارة اهل العيد(!؟» ٠‏ 

ومهما كان الامر » فأن السومريين على الرغم من أن لغتهم غير 
سامية يعتبرون عراقيين بعد ان كثقفوا بالثقافه الساميه العراقيه 
وعاصروا السامبين وشاركوهم في حياتهم الزراعية ٠‏ 


ه ‏ رأي الاستاذ طه باقر في أصل السومر يبن 

ويؤويد الاستاذ طه باقر الرآي « بأن السومريين هم احدى 
الجماعات المنحدرة من بعض الاقوام المحلية في وادي الرافدين في 
عصور ما قبل التاريخ البعيدة » وانهم عرفوا باسمهم الخاص » أي 
السومريين نسبة الى اسم الاقليم الذي استوطنوا فيه أخيرا في 
القسم الجنوبي من العراق » أي ان التسمية لاحقفه للاستيطان 
ومشتقه من أسم موضع جغرافي ولا تحمل مدلولا قوميا » يويد 
هذا ان كثيرا من الاقوام التاريخية التى اشتهرت ف وادي الرافدين 
وأسهمت ف تكوين حضارتهواحدائه التاريخية سميت باسم المواضم 


» > د كتور محمالء مهران ل »م دراسات قِ تأر بخ العرب القددم‎ )2١( 
٠ ١994 الرياض , /ال91١ ص‎ 
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التى حلت فيها مثل الاكديين نسبة الى مدنة « اكد » او (اكادة ) 
العاصمة التى أسسها سرجون الاكدي » والبابليين نسبة الى مدينة 
بابل والاشوريين نسبة الى مدينة آشور على ما يرجح كما يمكن 
تتبع أصول الحضارة السومرية الى جدورها الاولى في عصور ماقبل 
التاريخ » ١‏ 

وف كلامه على الساميين وصلتهم بالسومريين يو كد كما نوه به 
مرارا « ان السومربيين لم يكونوا اقدم المستوطنين في السهل 
الرسوبي من جنوبي العراق بل جاوروا أقواما اخرى ولي مقدمتهم 
الاميون وبخلاف ما ذهب اليه البعض من نسبة الاصل الجبلى 
الخارجي الى المهد الذي نزح منه السومريون » لا نجد من المآثر 
السومرية وعلى رأس ذلك آدابهم واساطيرهم وشعائرهم الدشيةء 
ما بشير الى اصل غربب عن بيئة وادي الرافدين الطبيعيه » ولا سيما 
القسم الرسوبي منه » بل ان طابع حضارتهم المعدر مقبتق هن 
بيئه نهريه ذات احراش وقصب ونخيل واثل وطمي وغرينوفيضانات 
وسهول الى غرها خناك مها سيق ان ثوهنا يمن آثر العسسية 
الطبيعية في حضارة وادي الرافدين » ٠‏ 

وينتهى الاستاذ طه باقر الى القول عن مسألة السومردين فى 
تاريخنا القديم : « ويبدو مما عرضناه من آراء عن أصل السومريين 
ومهدهم ان ذلك من القضايا التي لم تستطع حلها الدراسات 
اللغويه والاثارية » وان كل ما قيل ويقال بشأنها مجرد تخمين 
وافنراضات لا يمكن البرهتة عليها ولا رفضها بوجه قاطع »4576 ٠‏ 


(؟2) طه باقر 2 « مقدمة ٠٠‏ » مصدر سسابق 2 ص 515 ٠‏ 
يقل 


لقد نقلت الى القاريء رأي الامتاذ طه باقر بالنص لا نه من 
وزن ومكانة علمية في ظرنا » والذي نستنتجه من كلامه انه يدهب 
الى تأبيد رأدين اساسين : 

اولا ‏ ان السومريين لم كونوا آقدم المستوطنين في وادي 
الرافدين بل جاوروا أقواما اخرى وفيٍ مقدمتهم الساميون وان 
السومريين لا يحملون دلالة قومية ٠‏ 

ثانا ان وطن السومربين هو وادى الرافدين ٠‏ 


5 رأينا فى أصل السومربين 

نحن تتفق مع الاستاد طه باكر بالنسهة للرأى الاول » أي ان 
السومربين لم يكونوا أقدم المستوطنين في وادي الرافدين بمعنى 
ان هناك شعبا ذا حضارة سبقهم في الاستيطان وفي مقدمتهم 
السامون . كما اتنا تتثفق والاه بأن السومرين لا ,حملون دلالة 
قومية بمعنى انهم لا يمثلون شعبا ذا عنصر معين ولكنهم يمثلون 
ثقافة ٠‏ أما الرأى الثانى فلا نتفق معه بما ذهب اليه بسبب كون لغة 
السومربين لغة أجنبية غريبة عن المنطقة»فلابد أن يكون السومريون 
قد جاءوا بهذه اللغة من مكان غير وادى الرافدين ذي اللغةالسامية؛ 
والذي نرجحه ان هذا المكان هو منطقة عيلام البطائحية المحاورة 
الى منطقة الاهوار ف جنوبي العراق المشابهة لها في بيئتها الطسيعية» 
ونحن نعلم ان أهل عيلام آريو الاصل غير ساميين ولعلهم جاءوا 
بلفتهم من مكان آخر غير عيلام » ثم استقروا في أهوار عيلام ومنها 
انتقلوا الى أهوار العراق الواسعة المجاورة التي لا توجد فيما 


الملا 


حدود تمصل ينها : بدليل ان أصل السومريين أقرب الى حياة 
الاهوار من حبةة الرف ©» قول الاستاذ طه باقر 
وان الومربين هي أحد الاقوام الذين عاشوا في جهة ما من 
وادي الرافدين في عصور ما قبل التاريخ ثم استقروا في السهن 
الرسوبي منه ف حدود الالف الخامة قبل المبلاد أو بعد ذلك 
الزمن »247 . هذا ما يقولهالاستاذ طه باقر وهو نمس الكلام الدي 
بردده الباحثون الغربيون لارجاع عصر السومربين الى عصور 
ما قبل التاربخ » ف حين ان كل الدلائل التي بدونها الاستاذ له 
باقر تمه تكد ان السومربين وكتاباتهم كلها ترجع الى عصورفجر 
اللالات أي في ما بعد التاريخ وليس فيما قبل التاريخ ٠‏ فكيف 
التوفيق بين هذا وذاك ؟ ثم أين كان السومريون في الالف الخامسة 
قل المبلاد ؟ 

هذا ما بحملنا على ان نسأل أيضا : من هى الاقوام الى 
استقرت في وادي الرافدين من غير الساميين ؟ ولماذا لا نعتبر 
الحضارة الومرية مقتبسة من الحضارة السامية التي سبقتها في 
الاستيطان في وادي الرافدين ؟ ألم تكن حضارة العبيد التى ظهرت 
في الالف الخامسة قبل الميلاد في جنوب العراق محاطة من كل أطرافها 
بحضارة سامية في سورية وفي جزيرة العرب وفي الخليج العربي ؟ ألم 
تكن هذه حضارات سامية ترجم الى زمن حضارة العبيد العراقية ؟ 





(:55) المصدر السابق ص 5-1 ٠‏ 


١*6 


والعرس ان الاستاذ طه باقر بردد ما ١بتدعه‏ الياحثون العربيون من 
ان اهل حضارة العبيد ( مجهولين )!4 ٠‏ فهل هي مجهولين حقا؟ 

نحن نعتبر ان حضارات حسونة وسامراء وخفاجي وتل اسمر 
والعبيد والوركاء وجمدة نصر ومسيلم كلها ترجع الى الاصصل 
السامى العربي وقد قامت في عصور ما قبل التاريخ في خلال المرحله 
الثالثه من مراحل حضارة وادي الرافدين وهى تؤلفى حضارة 
العراقالاساسية وقد ازدهرت قبل دخول السومرينالى العراق بثلائة 
آلاف سنة اذاثبت تواجد الساميين العرب ف وادى المرات فى 
سررة دق السطن ١‏ المفارة الطوفية عد نسة الانه سنا 
قبل الميلاد » كما ثبت تواجد حضارة العيد في جزيرة العرب وفي 
الخليج العربي ٠‏ وهذا ما يدل على ان حضارة العبيد حضارة 
سامية وان الهحرات من جزيرة العرب قد بدأت منذ نسعة آلاف 
سنة قبل الميلاد وهنا ما يمثل أقدم استيطان في سورية وفي 
٠0‏ عصر السومريين القديم وعصر السومريين الحديث 

أما السومريون الدين غلهرو! أول مرة في عصر فحر السلاللات 
فأول معرفتنا بهم وصلمننا مقرونة بلقب ملك سومر واكد الذي برجم 
الى حوالي منتصف الالف الثالثة قبل الميلاد ٠‏ ويقسم العمار 
السومري تي المرحلة الرابعة من حضارة وادي الرافدين الى حقبتين 
منفصلتين الاولى تعرف بالعصر السومري القديم » والثانية تعرف 
(*5) المصدر السابقى 2 ص ٠ 8١‏ 


١1 


بالعصر السومري الحديث تفصل بينهما الآمبراطورية الاكدية التي 
دامت حوالي قرنين من الزمن ( 5/٠‏ وه" ق٠م‏ ) تقع الحقبة 
الآولى ف عصر فحر السلالات الثالث ( .٠ق‏ وم) وتكون 
حضارة دويلات المدن التى ازدهرت في هذا العصر مثل لجش واور 
ونفر والوركاء وأدب وغيرها ٠‏ ( انظر ما تقدم عن عصور فحجر 
السلالات في الفقرة “ ) آما الحقبة الثانية فقد ازدهرت ف اعقاب 
انهيار الامبراطورية الاكدية السامية في الفترة التي تمتد بين ٠م54‏ 
و٠5‏ ىهم ومن الواضح ان هاتين الحقبتين عاشس-ا في كنف 
الحضارة السامية التى ازدهرت في المرحلة الثالثة من حضارة 
وادى الرافدين والتي دامت في شمال وف جنوب وادي الرافدين 
حوالي ثلاثة آلاف عام من عصور مأ قبل التاريخ ٠‏ 


وتبرز هنا ظاهرة لازمت تاريخ العراق في كل مراحل حضارته؛ 
وهي ان العنصر السامي كانت له جذور عميقة في المنطقه » فقس بح 
السامية لم يفارق المجتمع السومري مند أن وطا السومريون 
اقدامهم في أرض العراق » فكانت سومر واكد تؤلفان وحدة 
يسودها تعاون مشترك لتحقيق هدف واحد » هو السعي وراء 
التقدم والتطور لوضع دعاثم الحضارة السامية السومريه » ولكن 
شاءت الاقدار ان يفنى السومريون ويخلد الساميون ليكو”نوا اعظم 
الاميراطوربات السامية مما عرفه العالم القديم ٠‏ 
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6 - اصل المان السومرية 
ومن المهم ذكره_ في هذا هذا الصدد انه ثبت بآن المدن التي 
ازدهرت في الدور السومري القد.م : أي في عصر فجر السلالاات 
الثالث مثل لجش والوركاء وثمر واور وأدب 57 من المدن 
م نمثل أقدم استيطان في المنطقة بل سبقها في الاستيطان شعب ذو 
حضارة استقى السومربون مقومات حضا حضارتهم منه » بدليل انهذه 
المدن التي سميت سومرية الاصل مثل لجش واريدو والوركاء 
واور وتفر دغيرها من المدن التى قامت فوق بقابا قرى من دور 
العبيد الذي برجع الى عصور ما قبل التاريخ » وهذا ما يدل دلالة 
واضحة على ان شعبا ذا حضارة أقدم وان من الس السومري 
القديم سكن هذه المنطقة. قبل السومريين ٠‏ 
ؤكد ذلك الاستاذ طه باقر وشول ما نصه : « وجدت الآثار 
امختلفة الممثلة لدور العبيد ( بأطواره الاربعة التي يقسي اليها الآن) 
في جميع انحاء العراق على أن العبيد الشمالي في ش مال العراق 
بختلف من بعض الوجوه عن العبيد الجنوبي ٠‏ ويمكنالقول انه في 
الاجزاء الوسطى والجنوبية من العراق قامتالمدن التاريخيةالمشهورة 
فوق بقابا قرى من دور العبيد كما تشير الى ذلك التحريات الاثاربة 
إلتى تمت في مثل هذه المدن » نخص بالذكر منها اور واريدو ولجش 
ا والوركاء وغيرها بالاضافة الى المواضم الاثرية الكثيرة في 


15 


نثسالى العراق2**؟ ٠‏ ولا كانت الآثار في شمال وادى الرافدين في 
سورة والآثار المماثلة التي وجدت في جزيرة العرب وف الخليج 
العربى تعتبر آثارا لحضارة سامية عربية » فلا بد 'ن تكون طبقات 
دور العبيد العراقي التي وجدت تحت المدن التي اعتبرت سومرية 
الاصل مثل اور وأريدو ونمر وغيرها كانت طبنقات سامية أيضا , 
وهذا ما بدلعلى انشعبا ساميا قد سبق السومربين فيسكنى جنو بي 
العراق » وان هذه المدن فى هذه الحالة لا بصح ان نعتبرها سومرية 
اللاأصل ؛ بل هي سامية الااصل » والااصح سامية عريية اللاصل » لان 
اقدم استيطان فيها هو الاستيطان السامي العربى الذي مصدره 
البشرى جزيرة العرب ٠‏ 

ويؤيد ذلك الدكتور مورتكات ويقول : « لقد اتتزعتسومر 
القيادة المكرية والحضارية في بلاد الشرق الادنى عند مطلع الالف 
الثالثة قبل الميلاد وسبقت حقا مصر ف خلق اول حضارة مزدهرة 
مكمن فيها بذور تاربخية ٠‏ ولكننا لا نعرف مااذا كان ذلك ثمرة 
النفوج الفكري لشعب المنطقة أم انه كان بتآثير شعب قدم الى 
هناك ع(157) ., 

ويواصل دكتور مورتكات حديثه عن السومردين ويشاءل هل 
كان السكان في العصور القديمة ( عصور اوروك وجمدة نمسمر 
ومسيلم ) من السومريين الدين ظهروا ف عصر فجر السلالات هل 





)2 مله باقر ٠‏ «المقدمة » مصدر سابق ص ٠ ١51١-١550‏ 
)51١‏ دكتور مورتكات همصدنز سادق ص 18 5 
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هم انفسهم طراً عليهم تغير داخلى شامل » أم ان هذا التعير جاء نتيجة 
تفاعلهم مع نازحين جدد ؟ وهذا نص سؤاله وتعليقه عليه » قال : 
د ترى هل كان سكان البلاد في هذا العصر ( أي العصر السومري 
الحديث ) هم أتفسهم السكان السابقون الذين طرأ عليهم تغير 
داخلى شامل » أم ان هذا التغير جاء تتيجة تفاعلهم مع نازحين جدد؟ 
مما لا شك فيه بعد الآن ان السكان الذين شيدوا أقدم حضارة 
مزدهرة فٍ بلاد ما بين النمرين خلال عصري اوروك الرإبسم 
( تقصد طبقتى الوركاء » الرابعة والخامسة ) وجمدة نصر » لابد 
وان يكون قد رافقه تغلغل الساميين الذين جاءوا من بادية الشام 
وذلك على الاقل ف خلال عصر مسيلم ان لم يكن قبله ٠‏ تأكينا 
لذلك فقد زودتنا حفريات ماري ( تل الحريري في اواسط الفرات) 
بكتابات سامية لا يمكن أن تكون احدث بكثير من عصر مسيلم 
ملك كيش وذلك اذا انطلقنا من دراسة نوع الخط وعلاماتنه 
الفارقة ٠‏ واذا ثبت بشكل قاطع ‏ كما تشير جميع الدلائل # بأن 
الثقل الحضاري في عصر مسيلم قد تحرك من الجنوب نحو الشمال» 
فانه يجوز لنا ان نعيد سبب ذلك بقليل من الارجحية الى 
الساسين ٠‏ بناء على ذلك يمكننا ان نعلل الانقلاب الاول الذي اعقب 
عصر جمدة نصر وهو عصر مسيلم كنتيجة لتطعيم الشعب السومري 
القوي بدم الشعب السامي ٠‏ وختاما لابد لنا من التوضيح إن 
السامية قد ظهرت الى الوجود في عصر مسيلم خلف لباس سومري 
دون ان تكون سامية خالصة )24902 ٠‏ 





(/:2) موراتكات مصدر سنابق » ص ”اث ٠‏ 
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وهذه التفاتة مهمة من دكتور مورتكات » فاته نه فيها 
الباحثين الذين اعتبروا أهل حضارات العبيد والوركاء وجمدة نصر 
سومربين قبل أن تكون قد تعرفنا على السومريين في عصر فجر 
السلالات الى الخطأ الذي أرتكبوه ٠‏ ثم عرف تشيهه هذا 
ضمنا بتأثير الساميين الذين جاءوا من بادية الشام » أي السامبين 
الغربيين ويوكد دكتور مورتكات أهمية الدور الذي لعبته مدينهة 
كيش منذ أقدم العصور في نشر السامة في المنطقة ويقول : وبما 
ان سلالة كيش بحقيتها الزمنيه اتى شملت 51٠٠٠‏ سنة قد سبقت 
عسر مجر التاريع الذي سبركر سياسيا. .ونتكزيا ف اوروة #انبة 
بجوز لنا » بتحفظ قليل » ان نرى ف تلك السلالة تلميحا لذلك 
التطور الطويل لبلاد الرافدين خلال العمر الحجري الحديث 
ودصورة خاصة خلال العصر الحجري اتحاسي » أي عصر مجتمع 
القرية هذا المجتمم الذي لم بعد يجوز لنا ان نحصمره ف اقصى 
جنوب الرافدين فقط »(244 ٠.‏ 

أما تساؤل دكتور مورتكات عن حقيقة هوية حضارة اوروك 
في ما قبل التاريخ وابداء شكوكه في اعتبار الباحثين حضارة عصور 
العبيد والوركاء وجمدة نصر عصرا سومريا » فجواينا على سؤاله 
بازع جو 1 اق سشارات مسور السيد والوركاة وجيانةا تدر 
هي من عصور ما قبل التاريخ وقد ازدهرت في ذلك الدور قبل ان 
تتنعرف على ما سمى بالسومربين بثلاثة آلاف سنهة » لذلك فلا صلة 


(548) المصدر السابق ص © ه 
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لها بالومريين الذين تعرفنا عليهم في عصور فجر السلالاتاطلاقا- 
وكل الدلائل والقرائن تثبت كون حضارة هذا الدور في ما قبل, 
التاريخ حضارة سامية عرية كما كررنا ذلك عدة مرأت ٠‏ فالعنصر 
السامى هو الذي كان سائدا في هذا الدسور فاثبت وجوده في كل. 
الشرق الادنى منذ آلاف السنين ٠‏ أما حضارة الومربين الى 
تواجدت اول مرة في عصر فحر السلالات فهي جزء من حضارةوادي. 


( سامية سومرية ) لاشتراك العنمرين السامى والسومري في. 
صنعهاءوحتى ف هذا الدور نفسه كان تللساميين السيطرة السياسية 
في بعض الحالات ٠‏ فهناك ما يدل على ان دولة سامية كانت تحكم 
في لجش السومرية في عصر فحر السلالات الثاني ( 8٠١‏ ب 


ءه ويب ق٠م‏ ) ٠‏ 


يقول الخبير الامرنكي الرخت كوتزه : « ان هناك دوله 
كبيرة من الساميين مركزها في لحجش وجدت اثناء فجر السلالات. 
الثانى على وجه التأكيد 6 كما تدل النصوص عل امتداد مللة 
مسيلم ملك كيش السامية على مدبنتي لجش وادب السومرتتين. 
ححث كان حاكماهما تابعين له9'9؟2 ٠‏ 
(59) موص /.م؟؟ (01933) م ص */ا ٠‏ 
(6-0) طه باقر « مقدمة ٠٠‏ » مصدر سسيابق 2 ص ٠ 5٠١68‏ 
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4 - الكتابات السومرية في العصرين القديم والحديث 

لقد تعرفنا بعد ظهور الكتابة على اولى الكتابات السومرية 
باللغة السومرية التي تعود الى العنصر السومري القديم ويرجع 
زمنها الى عصر فجر السلالات الثالث ( 55.٠٠١‏ ءل5 ىءم ) عثر 
عليها في مدينة لجش وقسم قيل منها وجد في مدنة نقر واور 
وأدب ٠‏ وكانت هذه الكتابات تحتوى على كير من اللنلصوص 
الاقتصادية والكتابات الملكية . اما النصوص الادبية فلم يكن لها 
وجود ٠‏ هذا مع العلم ان اهم هده الكتابيات جاءتنا من لجش 
( سلالة لجش الاولى التى حكم فيها عشرة ملوك بين سنة ٠+0؟‏ 
و هه؟ قءم) في عصر فجر السلالات الثالك ٠‏ ثم تلتها كتايات 
العصر السومري الحديث ( 50٠8 554٠‏ )ق ٠‏ م ه وكان ذلك 
في أعقاب حكم الاكديين الساميين ( ٠/ث9_5ؤه١؟ق٠م)‏ فحكمت 
اولا سلالة لجش الثانية ([0٠558١١؟*قءم‏ ) وبعدها حكمت 
سلالة اور الثالثة (١١١5ل0.0٠*قءم) ٠‏ ومن هذه الفترة جاءتنا 
أعداد هائلة من النصوص السومرةة وبينها اعداد لا تحصى من 
النصوص الاقتصادية من مدينة لجش واومة ( جوخا حاليا ) ودريهم 
( دكان قديما ) واورء كما ان كتابات كوديا حاكم سلالة لجش 
الثانية ( 44١؟  5١55‏ ق ء م٠‏ ) والدي حكم فترة قصيرة تسبق 
زمن اور الثالثه تعتبر اولى أنواع الانتاجات الادبية السومرية ٠‏ 
وكذلك زودتنا فترة سلالة اور الثالثة بتاليف » ادبية كثيرة ثم عثر 
في تل الصلايخ على بعض الالواح المسمارية التي تضم ١انتاجات‏ 
'دبية سومرية تعود الى العصر الومري القديم وممالا شكفيه 


١6 


ان الاتاج الادبي الذي ظهر في العصر السومري المدثث في 
النهضة السومريه الجديدة ناجم عن اقتباس السومريين الكثير من 
مقومات الحضارة السامية بعد ان احتك السومريون بالساسين فى 
خلال حكم الاكددين الساميين الدي شمل كل الملاد ودام حوالي 
>6٠‏ مسلة ٠‏ 

يتضح مما تقدم ان الحكم السومري بعصربه القديموالحديث 
لم يدم أكثر من ٠+ه‏ سنة وهو بعيش -فيٍ وسط سامى متفوقثقافيا 
وحضاريا على الثقافة السومرية ٠‏ ومما لا شك فيه ان السومريين 
اقتبسوا الكثير من حضارتهم الوقتية من الساميين وبخاصة بعد ان 
استولى الاكديون الساميون على الحكم في كل البلاد ( #٠‏ 
قءم ) وباحتلال اور والقضاء على حكام اور اتنهى امر 
الشعب السومري ف المنطقة تنيجة لتزايد عدد الساميين كما أنلغتهم 
لم تعد لغة تخاطب يومية ولكنها اقتصرت على الاستعمالاتالدينية 
والفلكية حتى ميلاد المسي-(1©© . 
٠‏ الخط المسماري (الكنابة السمارية سامية أم سومرية) : 

آما/الخط المسماري الذي !نسب اختراعه إلى السومريين فكان 
قد ظهر لاول مرة على هيئة الواح تصويرية بسيطة أي كانت كل 
صورة تمثل الشىء المراد التعبير عنه ٠‏ ولقد اصطلح العلماء اسم 
« العصر الشسه بالكتابي 6 ( بروتوليترات ) (ع232ع أشآسه خمع2) 
)5١(‏ دكتور فوزي رشيد , « قواعد اللغة السومرية » ص /ا؟ ٠‏ 
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على الفترة التى نشآت فيها الكتابة المسمارية متطورت حتىتكاملت 
وقد حدد زمن هذه المترة ما دين * وه و وولم؟” فل المملاد 71 
وهكذا بدآت الكتابة,أول ما بدأت على هيئة صور بسيطة » أي 
كانت كل صورة تمثل حاجة أي عمل » أي الشيء المراد كتابته او 
الكلمة المطلوب التعبير عنها » وبرى بعض الخبراء في التاريخ 
القديم ان هذه الكتابة التصويرية انتقلت الى مصر من بلاد 
ارسيو . 
وبذلك تكون الكتاية في مرحلتها الاولى قد اقترنت بتعلم 
الانسان القديم للرسم والنقش ٠‏ ثم تقدم فن الكتابة في دور جمدة 
نصرءوهو آخر عصر من العصور الحجرية » فاتتقل من طور الصور 
الى رموز وعلامات صارت بعد ذلك مقاطم ذات قيم صوتبة 
مؤلفة من اسافين أو خطوط اسفينية عند صفها على ألواح الطين 
أو حفرها على الحجر » ولما كانت هذه الخطوط الاسفينية تشضبه 
المسامير شكلا فقد سمت بالكتابة المسمارية أو الكتابة الاسقينية» 
ثم تكاملت الجملة بادخال الصيغة الفعلية فسهل التدوين بها وكان 
اول من أطلق عليها اسم المسمارية نقارو الحجر الذين كانوا يعملون 
مع هرمز رسام الذي كان يجري تنقيباته في مباني نينوى الآثاربه 
داخل تل « النبى يونس © (هههُ١‏ - اكحدام ) ٠‏ 
وكان ظهور الاختام الاسطوانية (568(9 «36هنا©) ف العصر 
الشبيه بالكتابى من العناصر الحضارية المميزة » اذ كانت الاختام 


(؟6) ديورانت » « قصة الحضارة » 2 " : 55 ٠‏ 


١66 


في العصور السابقة من النوع المنسسط (56218 متصة5) ثم ظهر 
هذا النوع الجديد من الاختام فكثر استعماله ٠‏ « وقد تميز كل 
دور من أدوار حضارة وادى الرافدين بأنواع خاصة من الاختام 
الاسطوانية وعلى هذا تكون هذه الاختام على حاب كبير من 
الاهمية فى تحديد أزمان الطبقات الاثارية في أثناء التنقييات ٠‏ والى 
ذلك فالاختام تعد من المصادر المهمة من مصادر معرفتنا بجواف 
مهمة من حضارة وادي الرافدين لانها كانت تنقش بمواضيع مختلفة 
من المشاهد المتعلقة بالعقائد الدينية ومواضيع الاساطير وصور 
الألهة ورموزها والاحداث المخلدة بالادب الف 5 

وقد اتنشر امتعمال الكتابة المسمارية فى العصور التالية في 
الشرق الادنى » حيث استخدم أهله تلك الكتابة للتعبير فيها في 
لغاتهم المختلفة ٠‏ وقد ازداد هذا الاتشار فى زمن حمورابي حيثه 
دونت شريعته المشهورة الو لفهة من ثلاثة آلاف سطر بالخط المسماري ٠‏ 
وف هذا الدور تقدمت الصناعات كما لعب ١تنشار‏ استعمال الاختام 
التي وجدت على نوعيها مسسدس 50 
الرسم وتكامل فن الكتابية ٠‏ وهكدا صارت الكتابة مو لفة من 
وباسوييا ا ا 
لتدوين المعدات وتسجيل الصكوك والرسائل واثبات الشؤون. 
الاخرى على اختلاف انواعها ٠‏ وقد نقل الكتبة السومريون 
والبابليون ما وقم تحت أبديهم من هاتيك الكتابات وما تناقلته 





(60) طه باقر , « مقدمة في الحضارات القديمة » . طبعة ٠ ١91/5‏ 
ص /؟؟ ٠‏ 


١6 


الالسن من الاخبار والاساطير والقصص ودونوها على شكل ثبت 
باسماء الملوك والسلالات وفق سنى حكمهم ٠‏ وقد عثر الباحثون 
على كثير من الآثار المتعلقة بدور الاتققال من الصورة الى المقاطم 
في المخطوطات المسمارية لقدماء الاكديين الذين استخدموها في 
مخابراتهم الدبلوماسية مع مصر وغيرها من بلدان العالم ٠‏ 

ومن المعلوم ان اختراع الكتابة كان عاملا مهما في التقرب 
بين الناس المنباعدين فسهل وسيلة الجمع والتنتعاون بين الأعوام 
ببادلة الرمائل والكتب ٠‏ ولا شك ف أن الحضارة التى ازدهرت 
في بلاد سومر واكد لم تتكون وتزدهر لولا توافر الكتابة » كما 
ان المعلومات التى توصل اليها الباحثون في مدى تقدم قلك الحضارة 
الغابرة ما كانت لتتوفر لولا وجود الكتابة التى سجلت بها ما ثر 
تلك الاقوام من علوم وطقوس دينية وشرائم وعقود ورسائل 
وما الى ذلك من نشاطات حضارية ثقافية اخرى [ وقد اكد العلماء 
أهمية الدور الذي لعيته الكتابة في تقدم الحضارة السامية فعبر” 
ديورانت عن رأبه فى هدا الصدد بما نصه : « اننا نسننطيع أن نقول 
ان تطور الكتابة هو الذي كان يخلق الحضازة خلتا » لان الكتابة 
هيأت وسلة تسحيل المعرفة ونقلها كما كانت وسيلة لازدهمار 
الادب ء واتنتشار السلام والنظام بين القبائل المتنافرة » لكنها متصلة 
على تنافرها » لان استخدام لغة واحدة اخضعها جميعا لدولةواحدة» 
وبدابة ظهور الكتابة هي الحد الذي بعين التاريخ» ٠‏ ويضيف الى 
ذلكقوله:«ان نثأة الكتابة المسمارية وتطورها أعظم ماللسومريين 


١ أ‎ 


من الفضل على الحضارة العالمية » ودبورانت كبقية الباحخ ين 
الغربيين نسب اختراع الكتابة الى السومريين وحدهه!“2 ٠‏ 

ولما كانت بداية الكتابة مستندة الى الفن التصويري فقد 
برزت الى جانبها صناعة النقش والنحت على الاختام الاسطوانية 
فأضافت كثيرا الى فائمدة الرسامل المكتوبة بتثبيت اصالتها 
وصحتها » وصارت هذه الاختام ف ما بعد أداة لازمة من المقتنيات 
الشخصية لكل فرد من الطبقة الراقية وبالاخص موظفي الدولة 
الذين كانوا يدونون على اختامهم علاوة على أسمائهم عبارات 
الاخلاص والتعظيم للملك الحاكم في ذلك الزمن فلذلك كانهؤلاء 
يبدلون اختامهم في اكثر الاحيان عندما يتغير ملك البلاد ٠‏ ثم 
تطورت هذه الاختام فصارت تنقش وتنحت عليها مختلف النقوش 
واكثرها .تعلق بأعمال الالهه والطقوس الدينية التي ينبغي اتباعها 
عند العبادة وعند تقديم القرابين + وقد ذهب السومريون فى 
تخيلاتهم الى نقش عمالقة بأجسام مركبة مختلفة وهم يقومون 
بأعمال بطولية اسطورية يتحدون بها الحيوانات المفترسة وعوادي 
الطبيعة التي يتعرض لها الانسان في مجرى حياته اليومية والتيكان 
منها تمثل بآله خاص بعيد وتندر له الندور وتقدم له القراين 
والعطايا ٠‏ ودمكن تسيز هذه الاختام من حيث تعبين الحقيبة 
الحضارية التي وجدت فيها من شكلها ومن نوع النقوش عليها ومن 
مادة صنعها ٠‏ وكانت تصنع هذه الاختام من مختلف انواع الاحجار 


(6©5) ديورانت ,2 مصدر سابق 2 ؟ : 55 ٠.‏ 


١ ذه‎ 


والزجاج البراق والمعادن المختلفة منها الففة والذهب في بعض 
الحاللاات ٠‏ 


وكانت هذه الاختام منقوشة بحيث اذا دحرجت على الطين 
الرطب تر كت طيعة من صور بارزة مما سهل تمييزها ويكاد 
يستحيل تقليدها فتكون بمثابة التوقيعم وكل.منها معروف باسم 
صاحبه ٠‏ وكان صاحب الختم يبحمل ختمه معه دائما يعلقه فيقلادة 
يلبسها او بربطه على معصم يده ٠‏ ومن الواضح ان هذه النقوش 
كانت خير مصدر لدراسة العادات والتقاليد والعقائمد الدشة 
التي كانت سائدة في تلك العصور فلم تدع شاردة ولا واردة من 
صورة الحياة الا رسمتها » وسششقى هده الصور منارا هيتقدى 
بهديه علماء الآثار والمحققون في توسيع بحوثهم العلمية عن الفترات 
الزمنية التي قطعها العالم في مراحل مدنيته +٠‏ كما تدل هذه النقوش 
في الوقت تمه على ما بلغه فن النقش والنحت في تلك العصور من 
تقدم وارتقاء لما نلمسه فيها من براعة في التنسيق والتصويسر 
والنحت200) ٠‏ 
والأن بعد هذا الأوضاح قد تبادر الى ذهن القارىء سوال 
لابد من التطرق له والتعليق عليه » آلا وهو : « من الذي اخترع 
اصل الكتابة أهم السومردون أم الساميون ؟ه أن الثامت لدى 
العلماء ان اول واقدم كنابة صورية معروفة حتى الآن وصلت الينا 
من كيش السامية وليس من بلاد سومر » ولم تكن هذه الكتايبة 
(05) انظر : الدكتور فرج بصمهجي , « الاختام الاسطوانية في المتحف 
العراقى » 2 سسومر م" (9) ١5523‏ 2 ص ٠ ١154-١668‏ 
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على الطين كما كانت عليه الرقم الومرية التى اكتشفت في الوركاء 
(الطبقة الرايعة ) فيما عه بل كادق ماقوكة على تحير وبرثى 
تاريخها الى حوالي الالف الرايعة قبل الميلاد”' *؛ ٠‏ نحن نعلم أن كيش 
سامية اما الوركاء ( وركاء ما قبل التاريخ ) فيعتبرها الباحثون بدون 
سند تاربخى سومرية ٠‏ ولكن لو دققنا الزمن الدي وجدت. فيه 
هذه الكتابة الصورية نجد ان الوركاء لم تكن قد اكتسبت هويتها 
السومرية في ذلك الزمن » فدور الوركاء هدا كان مزدهرا في جنوبىي 
العمراق هو ودور العبيد قبل دخول السومريين 'ى العراق » ثم 
ان آثار الوركاء الفنية من ذلك الزمن وجد مثيلها في سورية 
السامية اي في شمال وادي الرافدين وتعود للدور نفسه ٠‏ ففى 
هذه الحال هل يصح أن نعتير دور الوركاء ( وركاء ما قب لالتاريخ) 
الذي يرجع الى العصر الحجري المعدني دورا سومريا قبل أنيكون 
قد ظهر السومربون فى جنوبى العراق ؟ه٠ه‏ وحتى اذا فرضنا ان 
الوركاء سومرية الهويه فلا تعلم بالتاكيد من الدي سبق الآخر في 
وضع الالواح الصورية التي تمثل بداية الخط المسماري آهم أهل 
كيش الساميون أم أهل الوركاء السومريون اذا سلمنا ج دلا 
بانهم سومريون حا ٠‏ هذا مع العلم ان اكثر الباحثين يذهبون الى 
ان لوح كيش الحجري هو اقدم من لوح الوركاء ٠‏ 

كما وجدت أقدم كتابة صورية تعود لآول مرحلة من مراحل 
تطور الكتابة في موقم « حبوبه الكبيرة » بسورية جنوبي ( تل 


(5ه) 3 .2 ,1927 ,'01165) نم11 ع6" ,ع5 1امطاع 1ط بالا انظ 


الل 


قناص ) على الضفه العربية لنهر الفرات وهي تحمل اشارا تأرقام: 
وهده نعود الى النصف الثاني من الالف الرابعة قبل الملاد90» , 


والواقع ان العلماء يتفقون على انه لا يعلم بوجه التأكيد من 
الدي اخترع الكتابة المسمارية أهم السومريون أم آخرون 
سبقوهم في استيطان السهل الرسوبي من غير السومربين ٠‏ وهناك 
من يرجح ال اهل حضارة العبيد الذين سبقوا السومريين هم الذين 
أوجدوا الخط المسماريى(22©2 . 


وعلى الرغم من اجماع العنماء على ان هناك جماعة سمقت 
السومريين في الاستيطان في جنوب العراق غير انهم اختلفوا في من 
نون عؤلاء ٠‏ فالبعض يقر بكوتهم الساميين الذين كنت 
وجودهم في جنوب العراق قبل السومريين : ويرجح البعض الآخر 
انهم اهل حضارة العبيد الذين اوجدوا الخط المسماري قبل 
لوو فقد سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ وقد نمت 1 حضارة 
العبيد ان هى الا حضارة ساميه بدليل انها وجدت في اقطار 
ساميه مجاورة مثل سوريه وشبه جزيرة العرب والخليج العربى . 
لدلك لا يمكن ان تكون الجماعة التي س بقت السومربين فى 
الاسسطان ف جنوب العراق الا من الساسين الدين ثبت وجودهم 
ئِ جنوب العراق منذ اقدم العصور » اي قبل وجود الومريين في 
المنطقة ٠‏ 
(/ا0) «آثار الفرات ‏ مك شلفات الحملة الدولية لانقاذ آثار الفرات », 

2/45 صىلؤه . 
(08) طه باقر » مصدر سابق ص ٠. 8١‏ 


1١1١ 


والمعلوم ان اقدم كتابة اكتشفت في المعابد اذ كانت مركرز 
الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في قرى ذلك العصر » 
وهذه لم يكن قد دوتن بها امور ذات شأن ولا تعدو كو نهاتقبيدات. 
بسيطة لواردات المعابد بالدرجة الاولى » ولم تعرف اللغة التىدونت 
بها وقد سماها الماحثون خيراء اللغة لغة ما قبل الفراتية او ما قل 
الومرية » أي اللغة التى كانوا يتكلمو نها في الفترةالتى سبق تهجرة 
السومريين الدين ادخلوا لغتهم السومرية فيما بعد في جنو بي بلاد 
الرافدين » ولكن اتضح في ما بعد ان اللغة التى دونت بها في ذلك. 
الدور كانت اللفة السومرية ٠‏ وقد امتنتج من مفردات هذه اللغة 
( لغة ما قبل الفراتية ) امور مهمة » اذ تعطي فكرة عن بنية المجتمعم 
ذلك الحين»من ذلكاسماء مدن وتسميات حرفية للزراعةوترمة 
المواثي واعمال بدوية مثل فلاح وطباخ وبناء ونجار وحداد 
ونساج .. الخ ومن ذلك ايضا العلامة الدالة على البستان وشجر 
التخل والعلامة المعبرة عن العربة ٠‏ وظهرت كذلك علامات. 
مسسارية ذات دلالة مهمة عن طبيعة التنظيمات الاجتماعية 
والسياسة مثل العلامة الدالة على المشيخة ( شيخ المدينه وقيم 
المعيد ) » واخيرا ظهرت في عصر فجر السلالات العلامة الدالة على 
الملك ( لوكال ) ٠‏ وقد توصل جاكويسون من خلال درااسته 
للاساطير الدينية التي وصلت عن طريق النصوص المسمارية الاحدث 
عهدا الى وجود منظمات سياسية مبكرة في بلاد ما بين النهرين 
فكان الشيوخ يصدرون احكامهم نظرا لتجاربهم . والجماعة 


كلسل 


تمنحهم ثقتهم بهم » ومثل هدا النوع من الحكم موجود غالبا .عند 
الشعوب الندانة التى تمهف قٍِ بدايه تنطورها الحضارى 2017 ٠‏ 
وقد مر" العصر الشيه بالكتابى بعده مراحل حتى ظهرت. 
بدابة التطور الصونتي » اي استخدام الكلمات المرسومةبالعلامات 
اول ادواره يتلف من عدد كبير من العلامات حتى بلغ زهاء هون > 
علامه اختصرت واختزلت الى 2٠١‏ علامة » ودعد شرل ونصف من 
هدا التارمخ اختصر عدد العلامات المسسمارية الى 5٠٠‏ علامة ع وف 
بدايه الالف الثانية ق٠م‏ اختصر العدد الى **ه » ثم ثلا ذلك ظهور 
اهنال العلانات الدالة على الكلمات » اي التي تقوم مقام الكلسة. 
واخيرا الاتنقال من هده المرحلة الرمزية الى المرحلة الصوتية ٠‏ 
وفهذه الفنترة منالعصر الشسبيه بالكتابى كان الخط المسماري, 
مقنصرا على اللعه السومرية فقط ولكن منذ سنة +٠0ق‏ .م «ندىقء 
استخدام هذا الخط لندوين اللعة الا كديه اضا م وكد نو بسع 
استعمال هذا الخط منذ تسلم الاكديين الحكم وعلى بد الاكديين 
اتتشر الخط المسمارى فِ جميع مناطق العراق القديم وانتمل الى 
منطقه عيلام » وبعد فترة قصيرة من ذلك اتنشر الخط المذكور دين 
الحورين وكنبت به اللعه الحورية ايضا ٠‏ ثم اتتقل عن طريق مارى 


طه باكر © مصدر سابق ») ص .56 » الدكتور فنوزى رشيد 
« كواعد اللغة السومرية » ص8١-55‏ . 
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م 


الحيثيون في اواسط أسيا الصغرى الخط الممسمارى نمسه ٠‏ وعن 
علريق التجار الآشوربين اتنقل الى مستعمرة كبدوكية ٠‏ وني خلال 
الفرنين الخامس عشر والرابع عثر قبل الميلاد استخدم المصريون 
كذلك الخط المسماري في مراسلاتهم مع ملوك وامراء منطقة 
الشرق 'لاوسط القديم ٠‏ وق بدابة القرن التاسع قبل الميلاد ا تتشر 
الخط الاشوري الحديث في منطقة « اورارتو » (ارمينية) ٠‏ هدا 
وبعد سقوط نينوى عام 51١5‏ ى٠مء‏ اختفى الخط المسماري في كثير 
من المناطق ٠‏ اما ف بابل فقد استمر الى نهابة العهد السلوقى ٠‏ 
وبظهور الحروف الهجائية ( الابجدية التي اكتشفها الكنعانيون 
الساميون في شبه جزيرة سيناء سنة ١86٠‏ قعم)7''تغلبتالكتاية 
بالحروف الابجدية على الكتابة بالمقاطم المسمارية ٠‏ 

ومنا يبرهن على ان السامبين هم الدين اكتشفوا اصول 
الكتابة المسارية فيل السومرنين أن لغة ابلا السامية النىاكتشغفت 
مؤخرا اق تل مرديخ بسوريهوالتي تر جع الل.ئة ...ب قبل المبلاد 
أي قبل نزوح السومريين الى جنوب وادي الرافدين كتبت بالخط 
المسمارىي » وهدا بدل على ان الخط المسماري كان معروفا عند 


الساميين قبل تواجد السومريين في جنوب العراق ٠‏ 





» لقد عثر الاثاري المعروف الد كتور موراتكات قُِ « تل حوره‎ )6١ 
م٠ق شمالي سورية على كتابة أبجدية تر جم الى الالف الثالثة‎ 
اى ما يسسنبى الابحدية الكنعاتية باكثر من ألف سننة , قان تاكد‎ 
ذلك فأنه سيقدم الدليل على عراقه الحضارة السامية مما يجعلها‎ 
تسبق الحضارة الساميه السومريه ( مجلة التراث العربي‎ 
. )1535 ص‎ © ١519/5 السورية » العدد الاول » تشيرين الثاني‎ 
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أما اللغة السومرية فلا تمت بصنة الى أية عائلة لغوية معروفة 
سواء قديمة أو حدبثة » بل همي نوع من اللغات التى يسميها 
اللغويون ( اللغات الالصاقية ) او ( اللغات الالحاقية ) التى تتألف من 
مقطع أو اكثر » ويستعان بهذه المقاطع بزوائد مقطعية يلتصىبالمادة 
الاصلية على صورة لواحق ٠‏ والسومريون كانوا يستعملونالفاظا 
واحدة المقاطم ٠‏ فكلمة بيت عندهم هي (أى ) والصفة التى معناها 
عظيم أو كبير هي ( كل ) وكلمة رجل هي ( لو ) » فكانوا ينطقون 
مثلا ( لو كل ) وواضح ان معناها الحرثي ( الرجل الكبير او 
العظيم ) ٠‏ وكانت هذه السمية تعنى عندهم ( الملك ) ٠‏ والبيت 
الكبير الذي يجاور به المعبد كان يقال له ( اى - كل ) وه يالكلمة 
التى انتقلت منهم الى الساميين حتى أخذها العرب بلفظ ( هيكل). 

ومن هذه الفصيلة فى اللغات الحددثة اللغة الصينية وكثير من 
اللغات واللهجات القريبة منها فىاواسط آسيا والشرق الاقصى077٠‏ 
« واللغة السومرية كغيرها من اللغات تحتوي على بعض الكلمات 
المستعارة وقد بسنت المخلفات الكتاسية السومرة ان اللعة المدكورة 
تحوى كلمات مستعارة من اللغة الاكدية فقط ٠621١0)‏ 

وقد دون الدكتور فوزي رشيد في كتابه « قواعد 
اللعة السومرية » الكلمات التى امكن اثيات أصلها ٠‏ وهذا ما يدل 
وأ الذكتون عسية انا ن: اللشيان. والاسنناق وه اماقة , 

ص ٠ ١691١6١‏ 
(؟١1)‏ الدكتور فوزي رشيد « قواعد اللغة السمومرية » 2 وزارة 

٠ ١؟0صص‎ , ١91/5 . الاعلام‎ 
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على ان الساميين سبقوا السومربين ف الاستيطان في جنوبالعراق٠‏ 
خاقتبس السومريون كلمات سامية استعاروها من الاكدية السامية. 
هذا مع العلم ان اللغة التي كانت مستعملة في كيش السامية كانت 
اللغة السامة الاكدية واللغة السومرية29 ٠‏ 

ومن الامور المثيرة التى شغلت أفكار علماء العالم مدة من 
الزمن قصة حل رموز الكتاية المسمارية في العراق والكتاإبة 
الهيروغليفية في مصر » فقد دأب هؤلاء العلماء عاملين دون كلل او 
علل حتى واكبهى الحظ فحققوا أمنيتهم بعد جهود متواصلة دامت 
اكثر من نصف قرن ٠‏ والعلماء الدين اوقفوا جهودهم على حسل 
رموز الكتابة المصرية كانوا أوفر حظا من زملاتهم الساعين في حل 
رموز الكتابة المسمارية حيث عثر ف مصر عن طريق الصدفة على 
حجر من ( البازلت ) يحمل نصا مكتوبا بثلاث لغفات »2 هي 
الهيروغليفية والديموطيقيه ( الكتابة المصرية الدارجة ) واليو نانية, 
وهو عبارة عن شكر الكهئة للملك بطليموس الخامس ( 0+ 
ء٠.ما‏ نى ٠‏ م ٠‏ ) على عطاباه التي قدمها للمعايد » وبمساعدة اللعة 
اليونانة التى كانت مقروءة وقتئد سهل حل رموز اللغة الاولىوقد 
ساهم كثير من العلماء في انجاز هذه المهمة كان أنجحهم فيها العالم 
الأثاري الفر نسي جان فرانسوا شمبليون ( 1/٠‏ # م1 م )الذي 
توصل بفضل علمه باللغة اليونانية الى معرفة الحروف الهجائية 
المصريه بأجمعها ثم حل رموز الكتابة ويقول ديورانت ان هذا 
(؟١)‏ فراتكفورت , « فجر الحضارة في تاريخ الشرق الادنى القديم » 

ترجمة ميخائيل خوري 2 ص١9 ٠‏ 


١1١+ 


الكشف من أعظم الكشوف في التاريخ + وصار يعرف هذا 
الحجر انذي مهد السبيل الى حل الرموز الهيروغليفية بحجر رشيد 
اذ عثر عليه في مدينة رشيد بمصر قريبا من مصب فرع رشيد في 
الحر ؛ والذى عثر عليه جندي من جنود نابليون وكان ذلك سنة 
ثم استولى عليه البريطانيون سنة ١80١‏ وهو موجود الآن 
بالمتحف البريطاني . 

'ما رموز الكتابة الممارية في العراق فقد ظلت لغزا عجحزت 
عن حله الاجيال المتعاقبة حتى اكتشفت منحوتات بهستون قايران 
في واجهة أحد الجبال على الطريق بين همدان وكرمنشاه » أي الطريق 
؟لعام بين فارس وبابل أو طريق خراسان الفديم » على بعد بم 
كيلومترا الى الشرق من كرمنشاه ٠‏ وقد نقشت على هذه المنحوتات 
كتابات بثلاث لغات أيضا احداها اللغة البابلية بالخط المسماري 
اما الاثنتان الاخريان فباللغة الفارسية واللغة السوسيانية ( نسبة 
الى بلاد سومسانة بلاد السوس ) ٠‏ أماأ المنحوتات فهى عبارة عن 
نصب على حافة الجبل نقشت عليه صورةللملك دارا الاول(؟57- 
45 فق ٠‏ م ٠‏ ) وهو يشاهد واقفا وقد رفم بده اليمنى ماتجاه الاله 
« اهورمؤزدا »6 الدي ظهر وكائه قْ المضاء داخل اطار مجح 
مبديا يدذلك شكره وخشوعه وبيده ايسرى تكىء على رأس قوس 
وقد وقف خلفه النايل والرامح واصطف امامه تسعة من الرؤساء 
المتمردين وقد ربطوا كلهم وهم مصطفون الواحد بعد الآخر بصف 
طويل من اعناقهم وشدت أبدبهم خلف ظهورهم » وتشاهد حول 
هده الرسوم الكتابات باللغات الثلاث على النحو الذي شرحناه ٠‏ 


١ 11/ 


وقد اشار الجغرافيونالعر بالىهذهالمنحوتات ف كتاباتهم كاين حوقل 


عليها اذ أهملوا ذكر أي شيء عنها ٠‏ 

وكان في مقدمة الذين درسوا الكتابات على همذا النصب 
جان شاردين ”صنلموطن دوعلل" ( ١51‏ ابا م عمد نقل. 
هذا الخبير الكتابات مستخدما الحبال والسلالم للوصول اليها 
لوقوع النصب على واجهه الجبل بصورة عموديه ٠‏ وقد توصل الى 
انه دمثل كتابات بلغات مختلفة وانها ليست محرد زخارف كما كان 
ظن ولكن دون أن بعلم بأنها تحتوي على نص واحد بلعات ثلاث٠‏ 
م تضافرت جهود العلماءمن مختلف دول أوروبيا لحل رموز هده 
الكتابات فبرز منهم الخبيرانكروتفند ورولنسن اللذازتفرغا لانجاز 
هده المهمة الشاقة فتمكنا بعد جهود مضنية طوبلة من تفهم الكتابة 


الفارسية » وي سنة 86٠‏ نشرت تشبحه أعمالهما وشفعت ف السنة 
التالية بترجمة كاملة للقسم البابلى من الكتابة اللهستوننة ٠‏ وهكدا 
حارت المنحوتات البهستونية لاسيا العربية بمثابة حجر رشيد 
المصري لانها ساعدت العلماء على حل رموز 'للغة البابلية القديمة 
بمقابلتها مع الترجمه الفارسية كما ساعدهم حجر رشيد من قبل أن 
بحلوا رموز اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة بمقابلتها مع الترجمة 
البونانة ٠‏ وقد اكتشف العلماء فيمأ اكتشفوه من أسرار الكتابة 
السومرية البابلية ان الكتابة السومرية تقرأ من اليمين الى اليسار 
في حين ان البابليين اتخذوا الطريقة المعاكسة في كتاباتهم أي من 
اليسار الى اليمين ٠‏ 
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وقد كان لحل رموز اللغة السومرية البالية الكشف عن 
مكو نات حضارة وادي الرافدين القديمه بعد ان ظْل بجهلها العالم 
حتبا طويلة من الزمن تربو على أربعة آلاف عام' "2 ٠‏ 


الخلاصسة 
ومجمل القول اننا لا نملك أي دليل تاريخى نص على ان 
انومرنين هم الدين اكتشفموا الخط المسماري بعد أن توفرت 
لحرو اللاي باون + بل على جلتن لل اد كل الال 2 
بان الساميين هم الدين اكتشفوا الخط المسمارى واس تعملوه 
نطاق واسع في كل البلاد التي سيطروا عليها مما يدل على 
اعتزازهم نه نصفته تتاج حضارتهم ٠‏ ولو كان الخط المسماري 
من تتاج حضارة السومريين وحدهم لكان السأامون قد اخدوا 
معه اللغة السومرية التى كانت تعمل مع الأكدية السامية في 
يا ٠‏ دل عكس دلك هو الواقم ان السومريين هم الدذين 
استعاروا كلنات أكدية وأدخلوها ف لعتهم البسويمريبة10١) ٠‏ 
وهذا ما بدل على ان الساميين سبقوا السومريين فى الاستيطان فى 
(86) انظر : دكتور فوزى رشيد , « حل رموز الخط المسماري » ,2 
مجلة بين النهرين السننة الاولى )١517/5(‏ العدد الرايع » ص 5/81١‏ 
,2: دكتور فوزي رشيد , « قواعد اللغة السومرية »ه ٠‏ 
)1١6(‏ فرانكفورت ,2 « فجر الحضارة في تاريخ النرق الادنى القديم >2 
ترجمة ميخائل خوري 2 ص١4 ٠‏ 


(11أ) دكتور فوزى رشند ؛ «قواعد اللفة السومرية » >» وزارة 
الاعلام » ١91/5‏ .ء صل؟ ٠‏ لقد دون المألف الكلمات التي امكن 
اثمات اصلها ٠‏ 
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جنوب العراق فاقتيس السومريون كلمات سامية استعاروها من 
الاكدية السامية م وهذه هي الدلائل : 
اولا : ان أقدم نمودج للكتابة التصويرية عثر عليه في كيش الساميه 
وليس ف بلاد سومر » وكان من الحجر المايكروليتيك 
(©فطغناه-»:811) الدىي وجد لأول مره قِ اك 0 0 
وهده الصناعة انفردت بها المنطقة الشمالية من واديالرافدين 
ولم يعثر على اثر لها في الجنوب أي في منطقة أور 
السومرية مما بدل على أن وجود هده الأدوات بي كيش سمثل 
صلة من مراحل نزوح سكان صحراء سورية ( بادية الشام) 
في عصور ما قبل التاريخ من الشمال الى الجنوب أثر جدب 
تلك المنطقة » وسدو أن كيش تمثل أقصى الحدود الجنتوسة 
للنازحين الساميين ف تلك الازمان!21 ٠‏ هذا مع العلم ان 
الأدوات المصنوعة من حجر المايكروليتيك يرجع الى العصر 
الحجري الوسيط ( الميسوليتيك ) الذي يمتد الى ما بعد 
العصر الجليدي الرابع ٠‏ 
ثانيا : ان الرأي الذى ابداه بعض الباحثين من ان أهل حضارة 
العبيد هم الذين اكتشفوا الخط المسماري ينسجم مع الواقم 
الناريخي ومع المنطق واننا بدورنا تؤويده » لأن هناك اجماعا 
بين الباحثين على ان شعبا سبق السومريين في استيطان ارض 
م .2.83 ,1977 ”,م116 غمعة8 ع1“ ,عقنامطعاتط؟؟ طغبع 


زم .1934 ,1 ",طقتطط غ2 كصه 1ه دعسط" ,ستاع عق .11.).آ 
.1 
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كاكا : 


)15( 


)7( 


جنوب العراق(١١2 ٠‏ ولا كانت الدلائل كلها تويد بان 
حضارة العبيد سامية بدليل وجودها فى كل انحاء العراق 
وف البلاد السامية المجاورة للعراق وهي سورية وجزبرة 
العرب والخليج العربي”''؟ ٠‏ فلا يمكن ان تكون حضارة 
العبيد الا من الساميين ايضا بطبيعة الحال ٠‏ وعلى هذا يكون 
الاميون هم الذين اكتشفوا الخط المسماري ٠‏ ويجب أن 
لا ننسى ان الساميين ( الكنعانين والفينيقيين ) هم الذين 
اكتشفوا في ما بعد الحروف الهجائية ( الابجدية ) في القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد فتغلبت الكتابة بالحروف الأيجديه 
على الكتابة بالمقاطع المسمارية ٠‏ 


لقد ثبت مؤخرا بعد اكتشاف لغة ابلا السامية في تل مرديخ 
بور نة والتى نعود الى ٠٠٠‏ #قيل المبلاد أنالساسين قدا ستعملوا 


160 '"5ئلع015) 2قتمطهاهم51680'' ,“506166 .شمنلا 
2.5 1930 

انظر ايضًا : طه باقر , « مقدمه في تاريخ الحضارة القديمة » 

٠» ١ ص‎ 

''2512طه لعاقةط طاعهل8 ا برمأقتطء<26'" ,لتقهلط .2.م 
1-1 .22 ,1974 ,510108 ,أامسوتلة 

انظر ابضا : دكتور عبدالل مصري « آثار شرق الجزيرة العر بية 

ودورها فى نشوء حضارة سوهر » 2 محلة الدارة . العدد الاول 

الرياض ١9103‏ » ص339-١7‏ ؛ دكتور جواد على « المفصل في 

تاريخ العرب قبل الاسلام » 2غ 555/١‏ ؛ رضا جواد الهاشمي ٠‏ 

د وحدة العناصر الحضارية في الخليج العربي في ضوء المكتشفات 
الاثرية » محجلة سن النهردن العدد ١531/5‏ 2 ص20 5/ا؟ ٠‏ 
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الخط المسماري بلغتهمالاببلوية مما يدلعلىان السامبينسيقوا 

السومريين في اكتشاف الخط المسماري واس تعملوه في 

كتابة لمجتهم السامية!"؟ ٠‏ قبل السومريين ٠‏ 
5 حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين : 

لقد اعتاد اكثر الباحثين ان بعتروا الحضارة الومرية التى 
لهرت في جنوب العراق أقدم حضارة وجدت في العراق » بل هى 
حضارة وادي الرافدين الرئيسة ء في حين ان أقدم حضارة شهدها 
النراق لي الول الرسوى غن ينوب القلى فى مقتارة الدبيد 
السامية وقد سيق شرح ذلك » وهذه ترجم الى عصور ما قبل 
التاريخ » في حين ان حضارة السومريين ظهرت اول مرة في الطور 
الثالث من عصور فحر السلالاات 6م ا ياساس »6) كما 
سبق ان اوضحنا ان الاسبان التى دفعت هؤلاء الاحثين الى اتخاذ 
هذا لوقف الماك شين السافية وضيك الغرب ية اطاء الاهية 
الأولى ف المبادهة الحضارية الى شعب (غير سامي) غرب عن 
المنطقة » ولم نكتفوا بدذلك بل اعتيروا أهل العبيد محهولين ٠‏ 

وكان أول من ذهب ف هذا الاتجاه الدكتور جايمس هنرى 
براستد استاذ تاريخ الشرق ورئيس دائرة اللغات والعلوم الشرقية 
ف جامعه شيكاغو الامريكية في كتابه « العصور القديمة » : 

عط 015 252156017 لم - 112265 أمعاعصف' 22560 .11.ل 
,مع012128) ,”117010 18:31:17 


)97١١‏ دكتور عمر الدقاق ) مد بئة وناريخ ‏ ايبلا المملكه عادت الى 
الوجود » . مجلة الفيصل السبعودية , العدد ؟؟ يتاير ١٠م/9١ا,ء‏ 
ص 52/565 ٠‏ 


1١17/ 


وقد قام ترجمة الكتان الى اللغة العربية داود قريان احد 
اساتذة الحامعة الامريكية بيروت ٠»‏ وذلك لسد الحاحة المأسة 
الىكتاب مدرسى ف تاريخ العالالقديمكما إفاد المترجم فيمقدمته ٠‏ 
وانا لم ازل احتفظ بالنسخة التى كنت ادرس عليها في جامعة 
دروت الام نكة سئة ١5+‏ عندما كنت أدرس فيها قل 0 سلئلة 
بالضط ٠‏ وقد يكون من المناسي أن انقل هنا نبذة عما ورد في 
دذا الكتاب عن الساميين والسومربين قال المؤلف ما ترجمته : 

ررد وكان الأكدون ) الساميون ( تجهلون الكنابه والصنادع 
فتعلم بعضهم ان يكتب لعته السامية بالعلامات المنمارية السومريةء 
فكانت ككتابته بدء كتابة اللغه السامية ٠‏ وبما ان هؤلاء الأقوام 
اترحل لم بكونوا قد عانوا ادارة شؤون أمة حضرية لم يعلموا 
شيئًا عن ادارة الاحكام فالجاتهم الضرورة ان بأخذوا ذلك عن 
السومريين كما أخد العرب بعد فتوحاتهم في القرن السابع للميلاد 
الصنائع عن الامم التي فهروها فأخد الاكدرون الساميون عن 
الومربين تقويم السنين وأوزانهم ومقا بسهم ومكاييلهم و نظامهم 
العددي واساليب معاملاتهم التجاريه ٠‏ وتعلموا منهم صناعات 
الحرب فضلا عن صناعات العلم » 5 

وبهذه العقلية الضيقة المتزمتة وبهذا الحقد الدفين للساسة 
وللعرب كان يكتب تاريخ العرب وتاريخ الامة العربية من قيل 
المستشرقين ويد”رس في الجامعات والكليات من غير أن يتصدى 
اليهم أحد » فلا عجب ان تنبت جذور هذه الأفكار في ذهن الجيل 
الصاعد تنتقل من جيل الى جيل حتى تصبح وكأنها حقائق 
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تأريخية ٠‏ ولو اراد بريستد ان يكتب التاريخ الآن يعقليه ومعرفه 
زمننا هذا لغمرته السخرية من تمسه امام الكتب الحديثة التى 
نشيد بعبقرية حضارة العرب وتقر باسهامها في تقدم الجن 
البعري ٠‏ 

ولم يقتصر موقف العداء للعرب وللسامية على بريشد بل 
شمل حتى الاختصاصيين الاثاريين مثل كرامر خبير السومريات 
و غير ه ٠‏ 


بقول كرامر فى كتابه « الأساطير السومرةية » : « أن 
السومريين » هم الشعب الذي لا يزال اتنسابه العرقي واللغوي 
غير معروف تمامآ » دمثلون الجماعات البشرية التى سادت ثقافتها 
جميع الشرق الادنى » ٠‏ ولم يكتف بذاك بل اعتير حضارات 
العييد واريدو والوركاء وجمدة نصر التي ازدهرت في عصر ما قبل 
التاريخ سومرنة » فيقول : « لقد ازدهرت حضارة السومردين قى 
القسم الجنوبي من بلاد بابل منذ بداية الالف الرابعة حتى نهاية 
الألف الثالثة قبل المملاد » ٠‏ ولعله دتصد بهذه الفترة فترة حضارة 
الور كاء وجمدة نصر ودور العبيد الرايم تلك الحضارة التى 
ازدهرت في عصر ما قبل التاريخ » في حين تدل كل الدلائل على 
ان هده الحضارة ومن ضمنها حضارة العبيد كلها سامية بدليل 
ان حضارة العبيد وجدت ف كل اقسام العراق شمالا وجنوبا » كما 
وجدت ف سوريهة وف جزيرة العرب وف الخليج العربي وهذه 
مناطق سامية فلا بمكن والحالة هذه الا ان تكون حضارة العبيد 
العراقية سامية ايضا » وكذلك وجدت آثار الوركاء وجمدة نصر 
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ف عدد من نماذج المعابد الوركائية وفيسفسائها في معابد تل قناص 
وغرودة وتل براك بسورية مما بدل على أن معابد الوركاء وجمدة 
نصر تر جع الى عهد سورنة السامي أاضا ٠ه‏ وقد وفع تو شبى 
ارخ المعروف في تفى الخطأً معتمدا على آراء خبراء الاثار اد 
قاور ف دراساته انتاربخ ان الحضارة البسويرنة هي حضارة 
و'دي الرافدين الرئيسة ومنها العراق . 

تمد حان الاوان لاعادة النظر في حضارة السامين والسومرين 
وتصحيح هذه المماهيم المغعلوطة وهذا لا يمكن ان بتم الا دعقد 
مو تمر مخصره خبراء الاثار من البلاد العربية مع نخبة مختارة من 
علماء الاثار الاجانب الذين تلبت أماتتهم العلمية غير متحيزين الى 
جمه دون أخرى ٠‏ 


: الخلاصة‎ ١ 
ان المكتشفات الاثارية الاخيرة فى سوريه وف جزيرة العرب‎ 
ون الخليج العربي وف العراق قد زودتنا مؤخرا بمعلومات ووثائق‎ 
حدددة تمكتنا من تقويم تاريخ وادي الرافدين القدبم تقودما‎ 


٠ ١‏ لقد قامت هيئة دولية من خبراء الاثار باشراف اليونسكو 
لانعاذ آثار الفرات المعرضة للغمر في سورية » فوضعت هذه 
البيئة تقربرا سنة 1474 ,يتضمن خلاصة النتائج النى توصلوا 
اليها في كل من المواقع الائرية التي تم التحرى عنها فكشفوا 
عن أقدم مستوطن على ضفة الفرات الغربية شرقي مدينة حلي 
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في الموقم المسمى ( المربيط ) برجم الى بداب الالف التاسعة 
قبل الميلاد » مما يدل على أن هجرة العرب من شبه الجزيرة 
العرية الى سورية عن طريق اليادية ( باديه الشام ) كانت 
قد بدأت مند ذلك التاريخ ٠‏ وهذا ١‏ توافق مع بدايه الدورد 
الدفيئة ( الجفاف ) التى تلي دورة ( ورم ) الجليدية الرابعة 
وقد حددها العلماء الحولوجون 'السنة عثرة الاف أو 
الخمس عثرة الف سنة قبل الميلاد ٠‏ 
كما ان التنققيات في فلسطين ( اريحا ) دلت على ان أقدم 
مستوطن قيها برجع الل منه +76 قبل المملاد ٠‏ 
كما ان التنقيات في العراق قد دلت على أن أقدم استيطان 
في السهل الرسوبي من حنوب العراق يرجم الى الألف 
الخامسة قبل الملاد فى الموقع المعروف بالعييد واريدو قرب 
بابل وهو بمثل ندابة تأر د بخ العراق القديم فيوادي الرافدين٠‏ 
وقد دلت التنقيبات في العراق ايضا على ان حضارة العيد 
هذه وجدت آثارها فى كل انحاء العراق شماله ووسطه 
وجنوبه » كما وجدت آثار العبيد في المدن السومرية وف 
المدن السامية ٠‏ 
لقد دلت التنقيبات التى اجرتها بعثة دانيماركية في الخليج 
العربي على وجود أكثر من أربعين موقعا عثر فيها على تمس 
آثار العسد العراقية ٠‏ مما بدل على صلهة حضارة الخليج 
العربي ١‏ بحضارة العييد في جنوب العراق وصلهة حضارة 
العبيد بالامة العربية ٠‏ 
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كما دلت التقيبات التي اجربت مؤخرا في شرقى جزرة 
العرب على أن هناك عددا من المواقع الآثارية سشر فيها على 
نمس أثار حضارة العبيد العراقية مما يدل على صلة حضارة 
شرفي جزيرة العرب بجنوب العراق وصلة حضارة العيد 
العراققة بالسامية العرنة ٠.‏ 

كما دلت التنقييات التى اجربت فى سورية على أن هناك 
عددأ من المواقع الآثارنة عثر فيها على نمس حضارة العيد 
مما يبدل على صله حضارة سورية السامية بجنوب العراق 
وصلة حضارة العبيد العراقية بالسامة ابضا . 


وى كل هدا تبت للحقاق التار بخة التالية : 


ولا : كانت هناك وحدده حضاربة دين وادي الرافدين والبلاد 


ا 


٠ تالنا‎ 


العربة توضح الاسس المششتركة لعناصر الحيأة بين مسكنة 
الخليج العربى وجزيرة العرب القدماء من جهة وبين سكان 
بلاد وادى الرافدين من جهة اخرى . ولا نعلم من ابن 
بدأت هذه الوحدة ومن الذي اقتببها من الآخر هل كانت 
بدابتها في العراق آم في سورية ؟ نحن نرجح ان الاساس 
القديم هو جزيرة العرن المخزن البشرى لهذه الوحدة ٠.‏ 

ان هجرات العرن بدأت من جزيرة العرن منذ سسنة ٠.٠وة‏ 
قشل الملاد والى علطين مند ...لا قبل الملاد . 

ان حضارة وادي الرافدين سامية عربية منبعها التثزرى 
جزيرة العرب ٠‏ 
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رابعا : ان أقدم حضارة في العراق هى حغارة العبيد وآريدو التي 
تر جم الى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد » وهى تمثل أقدم 
استيطان سامى عربى ق جنوي العراق وكان ذلك قيل 
تواجد السومريين ف جنوب العراق بحوالي ثلائة آلاف 
وقد دلت الدراسات الاتثروبولوجية للهياكل العظمية التي 
وجدت في مقبرة اريدو والتي ننتمي الى حضارة العبيد على ان 
سكان العبيد واريدو هم من أجناس حوض البحر المتوسط الذين 
منهم الساميون العرب النازحون من جزيرة العرب اثر الجفافه 
الذي حل بها ([اظر : سومر م ه ج 21 1945 » القسم الانكليزي» 
ص ١١6 1٠#‏ كذلك القسم العربى من العدد هسه )© 
ص ١6‏ )ء 
لقد حاول الغربيون مسخ تاريخ وادي الرافدين القديم 
فابتدعوا نظرية مفادها ان حضارة وادى الرافدين الاساسية ومن 
ضمنه العراق هي الحضارة السومرية الآرية الغريبة عن السامية 
لغويا » وذلك بغية جعل المبادهة الحضارية في وادي الرافدين الى 
عنصر غرس عن الامية . هذا فى حين ان كل الدلائل والقرائن 
التاريخية تدل على ان حضارة العراق الاساسية سامية عربية كان 
اول ظهورها فى العبيد وق اريدو ترجع الى سنة ٠٠.ه‏ قل المملاد 
وهى تمثل أقدم استيطان سامي ف العراق ٠‏ وهناك أدلة على ان 
الساميين العرب قد استقروا بعد هجرتهم من جزيرة العرب في 
سورية على ضفة الفرات الغربية مند بمسنة 4٠٠٠‏ قبل الميلاد ثم 
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انحدروا جنوبا نحو العراق فكونوا حضارتهم السامة العربية في 
كيش بحوار بابل في الالف الخامسة قبل الميلاد وهده هى حضارة 
العراق الاساسية مركزها العبيد واريدو الذي يمثل أقدم 
استيطان سامي في العراق في ما قبل التاريخ ء وعلى الرغم من كل 
ذلك اعتر الاحثون هذه الحضارة حضارة سومرية قبل ان يكون 
السومربون قد تواجدوا في العراق بل اعتبروا اصحاب حضارة 
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ملحق 


000 و وما م ماقيو «< « ا #٠‏ ى 7 
أقوال العلماء والاثاريين فى موضوع 
صْلة السومين باليَامين 


ان جميع الدلائل والقرائن تبرهن على ان السامبين تواجدوا 
ف وادي الرافدين قيل السومردين ومند اقدم ازمنة ما قبل التارخ»ء 
غير انه لا دمكن تحديد زمن وجودهم ف وادي الرافدين لآن. 
الكتابة والتدوين لم تكونا قد ظهرتا بعد » ولكننا نستطيع ان 
نستخلص الشيء الكثير من مخلفاتهم ومن الكتابات التي ظهرت 
بعد اكتمال وسائل التدوين ؛ إذ تشير هذه المصادر الى ان الساميين 
الغر بين كانوا منتشرين مند زمن ما قبل التاريخ في المنطقة الواقعة 
ف القسمين الاعلى والاوسط من وادى الفوات ٠‏ فقد عثر 
في سورية على اقدم قرية على الضفة الغربية لنهر الفرات ترجع الى ما 
قبل 4.٠.٠٠‏ سنة قبل المملاد وهى اتعتبر اقدم قرئه ف العالم أدا 
فارناها مع اربحا في فلسطين التى ترجم الى ما قبل 7٠٠٠‏ سنة 
قبل الميلاد وكانت تعتبر اقدم قرية معروفة من العهد القدس ٠‏ 
وقول الخيير الاثاري « واتلين » الدي شارك ىَْ حمردات اكستن. 
( المدينة السامية ) بان حضارة الساميين دخلت العراق من الجهة 
الشمالية الغربية » أي من بادية الشام » فيقول في الجزء الرابع من 
كتابه « حفريات كيش )1١9"4(‏ ص ١‏ ما نصه : « أن أقدم أثر 
للاستيطان الانان السامى القديم لتربة كيش السامية يتمثل بادوات. 
من حجر ( المابكروليتيك ) التى وجدت لاول مرة في هذا المكانء 
وهده الصناعة اتفردت ها المنطقة الشمالية من العراق ولم يعثر 
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على اثر لها في الجنوب مثل منطقة اور السومرية » وعلى هذا يعتقد 
٠‏ واتلين » ان وجود هده الادوات في كيش ممثل صله من مراحل 
نزوح مسكان صحراء سورية ( بادية الشام ) في عصور ما قبل 
الناريخ من الشمال الى الجنوب اثر جدر تلك المنطقة » ويبدو ان 
كيش تمثل أقصى الحدود الحنوبية للنازحين السامين في تلك 
الازمان » ٠‏ وهدا بدل على أن السامبين هاجروا من جزيرة العرب 
عن طريق بادية الشام ؛ ثم ان الساميين تواجدوا ف كيش (العاصمة 
الى ما بعد العصر الجليدي الرابع ٠‏ وقد اطلق على هذا العصر في 
شمالي العراق « الدور الزرزي ( نبة الى كهف زرزي ) قرب 
السليمانية » وقد وجدت آلاته ايضا في عدة مواقع إخرى في شمال 
العراق اثلهرها « زاوي جيمي » على الزاب الاعلى بالقرب من 
نائيدر وبا كورا وملفمات وكربن شهرذا» » 

وقد تمركز الاكديون الساميون في العراق في المنطقة 
الواقعة في القم الجنوبي من السهل الرسوبي » أي من حدود 
بعداد الحالية أو ما فوقها بقليل الى جنوبى مدينة الحلة حاليا »فهذه 
منطقة بلاد اكد + اشهر مدنها من الشمال : اكد ( العاصمة ) وتقع 
فى مكان ما بين بلدة المحمودية والحلة » وسيبار ( ابو حية )الواقعة 
جنوب غربى المحمودية على نحو 5٠‏ ميلا من بغداد وكوثى ( تل 
ابراهيم ) أو حبل ابراهيم الواقعة على بعد زهاء ٠؛‏ كيلو مترا من 
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شمال شرقي بلدة الحلة » وبابل وكيش وبورسيبا ( برس نمرود ) 
ودلمات ومراد ( ونه والصدوم ) وغيرها ٠‏ 


ونظرة الى اشات الملوك والسلالات اللومرية ‏ الاكدية 


5 


7 


4 


ان الملوكية تنقلت بين مدن سومرية ومدن سامية قبل 

( كانت هناك ثلاث مدن من مجموع خمس مدن سامية قبل 

الطوفان هي : اريدو وكيش وسيبار واقدم ملوك اريدو 

كان يبحمل اسما ساميا ) ٠‏ 

ان ملوكا سومربدين حكموا في مدن سامية وملوكا ساميين 

ان امارات من الساميين العموردين قامت فى مدن سامية 

وسومرية » فجماعات من العموربيين قامت في سيار وفي 

الوركاء وف مراد وغيرها من المدن ٠‏ 

ان السلالة الأولى التى حكمت بعد الطوفان مباشرة كانت من 

السامين وهذا فسر لنا شيئين : 

أولا - أن سلالة كيش السامية كانت تتمتم بمركز قيادي 
ساسى في البلاد وان, عدة ملوك قدامى قد اتخذوا 
لقب ملك كيش الذي كان برمز الى مركز القيادة 


١ 6م‎ 


العرف السياسي ان الحاكم الذي شحح ف مد سلطانه 
على المدن الاخرى كان يتخد لقبا سياسيا هو ملك كيش 
أو لقب الملك وتطور مدلول كيش ف العصطور 
التاربخية التالية الى معنى ملك العالم ٠‏ 
اللشف(5؟2 ٠‏ 
ثاننا ‏ ان سلالة كيثى الامة لابد انها كانت موجودة قبل 
الطوفان بدليل انها نولت القيادة السياسية في البلاد 
به أل وحود مدن ساميه قل الطوفان وتواجدها بعد الطوفان 
ماشرة دليل على قدم وجود الساميين ف المنطقة + كما أنه 
دليل على الاختلاط العنصرى والقومى بين السابية 
موضوع العلاقه بينهما : 
١١‏ ' بدابة هجرة السامين الى وادي الرافدين : 
مال العويات. اللي اجريت. علق ل الفراكة في سورنة بن 
اذ عثر على اقدم قرية عرفت حتى الان في تل المريبط الواقع على 
000 طه باقر ء « مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة )2 ص 5835 ٠‏ 
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الضفة الغربية لتهر الفرات على بعد حوالي ++ كيلو مترا من شرقي, 
مدينة حلب ٠‏ فقد قامت البعثة الفرنسية الموفدة من المركز الوطني 
للابحاث العلمية فى بارس تحت ادارة الاستاذ جاك كوفان. 
بالتتقيب فى هذا التل فى عأمي 1١907‏ وسيالة! تحت اشراف منظمة. 
اليونسكو ونشرت النتائج التي حصلت عليها هذه البعثة في التقرو 
الذي نشرته داثرة الاثار السورية تحت عنوان « اثار الفرات . 
اكفاك الحملة الدولية لآنقاذ اثار الفرات » سنة عنبه١ ٠‏ 
ودقول الخبير الد كتور (( فسسلن ©» (10]155©11 .ل .1م) 
« أن بداية عصور فجر السلالات قد حدثت بسبس هحرة الساميين. 
وان الحضارة الراقيه الاولى للسومريين التي تعرقنا عليها من. 
طبقات الوركاء قد اتتهت بهحرة الساميين وبعد كفاح طويل على ما 
بظهر تمكن الساميون اخيرا من السيطرة على كل منطقة بابل وان 
بوحدوها تحت زعامة كيش ( سومر » م 55 6 ه٠١‏ » ص ث7 )ه. 
فيستدل من كلام دكتور « نيسن » على انه يعتير حضارة وركاء 
ما قبل التاريخ سومرية قبل تواجد السومرين في المنطقة مثل دق 
الباحثين الغربيين المتعصين ضد الساميين وسدو انه بعتمر أن. 
هجرة الساميين الى العراق بدأت في دور الوركاء ( وركاء ما قبل 
التأريخ ) في حين ان هناك دلائل على ان هجرة الساميين من سورية 
الى العراق بدأت مند سنة 06٠+‏ قبل الملاد وهجرتهم من جزيرة 
العرب الى سوربية بدات عند +مءية بيئة قن الملؤد كنا تقد , 
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؟ - هجرة الساميين الى وادى الرافدين نرقى الى ما قبل اربعة 
آلاف سسنة قبل المملاد : 
بقول « بارو » الاثاري الفرنى المعروف صاحب دراسات 
وتنقيبات ماري الساميه ( عاصمة ورين القديمه ) أن الساميين 
وجدوا في وادى الرافدين في حدود منة 4.6.٠‏ قبل الميلاد » أي 
انهم سقوا الومردين اكثر من الف سنة ء فاذا صح ذلك يكون 
الساميون ‏ قد ادخلوا عي الى بلاد سومر ل ان ا" 


1 2 2 5 ,واسيع»» مسوم 9 


ا ان ارض سومر كان بسسكنها شعب ذو لغة سامية : 

يرجح دكتور كارلتون كون صاحب كتابٍ « قصة الاننان » 
(ص ؟807١”‏ ) « ان ارض سومر كأن يسكتها شعب ذو اغة سامية 
ف اغلب الظن : اذ كان السومريون من الناحية اللغوية اجاف 
دخلاء » وتناقل السومريون خبرا يشير الى انهم تركوا موطا في 
أرض جبلية يمكن الوصول اليها بحرا » + وهذا ما يؤيد الرأي 
انقائل بان الساميين استوطنوا بلاد الرافدين قبل السومريين ٠»‏ كما 
يؤيد بان الومريين جحاوًا من بلاد جبليه وهي بلاد فارس ؛ أما 
البحر الذي حرقوه عند مجيئهم الى العراق فهو الخليج العربىي 
( البحر العربي ) ٠‏ 


14 


25 ان السومردن لا بمكن ان يمثلوا اقدم سكان وادي الرافدين 

بقول « سبيزر » : لا ,يمكن ان بمثل السومريون أقدم 
كان العراق لان هناك مدنا ترجع الى عصور اقدم منهم تحمل 
ابجناءا عبر سو مر به ») » 


9 ,"ل صتع نم0 100111010 550615617 الى .لآ 
282 .22 ,1930 


© - ان اللسسوهر دين لم بكونوا اقدم المستوطنين في جنوبي العراق : 

شول اللاسناد ططه بأقر : « أن السومر بين لم نكو نوا أقدم 
المستوطنين في السهل الرسوبي من جنوب العراق بل جاوروا 
اقواما أخرى وفى مقدمتهم الساميون » ٠‏ ويضيف إلى ذلك قوله: 
١‏ ان الحضارة الومرية ازدهرت فى مطلع الالف الثالثة ق٠م.‏ 
وهدا تصضفعف رأي من ذهب من الياحثين الى جعل بداية حضارة 
دادي الراهدين في الاطوار الاخيرة من دور الوركاء » انظر : 
١د‏ مقدمه في الحضارات القددمة » » ص 56 إسمم . 


5 أن السامين عْرْوا كلا من مصر وبابل منذ اقدم الازمئة : 
بول الخبير الاثار: د دكوك  »‏ (كلوه8صوقم) 

فى كتابه « أثار وادى الرافدين » : « أن السامين غزوا كلا من 

مصر وبال قْ أقدم فثرة من تار دخمهما وكد نركوا طابعا لا سحى 


عل أسسس الكمان المصرى والليبى » اظر : 
”2601087 طع هشر 20000 اع ا م كن 
٠.‏ ,1912 
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7 ل السياميون جاءوا الى العراق قبل السسومربن : 
ول اللبير لمونارد وولى حبر الاثار المعروف الدي 


قبل نزوح الومريسن الى هذه المنطقة » انظر : 
.5-6 .2 ,1929 ,2022010 ,”751325 2لا ع1" ,عم70011 .نك 


6 أقدم ملك سامي «<كم في اقدم مدبئة سومرية قبل الطوفان : 

ثبت ان ملكا بحمل امسا ماميا حكم في اريدو ( اقدم مديئة 
سومرية ) هبط فها نظام الحكم من السماء اول مرة في عصور 
ما قبل الطوفان » واسم هذا لملك ( ايلولم ) حكم في اريدو 
+6 سسنة ا حسب أنقويم الملوك والسلالات السومرية والاكدية» 
وبذلك يكون الاميون قد وجدوا فى جنوى العراق سنة ...٠ه‏ 
قءمء قبل الميلاد اذا أخذنا بالتاريخ الحقيقي بنظر الاعتبار ٠‏ وقد 
جاء في تقوم ملوك سلالة أور الاولى ( حوالى منتصف الالف 
الثالثة ق.م. ان رابع ملوك هذه السلالة كان يبحمل اسما ساميا 
ايضا هو ( ايلولم ) انظر : 


.0 .2 .,"" ,اقالطا 12128 20261132لاة عط1"' ,جعوط260 ل 


1 ل الساميون سسبقوا السوهريين في الاستيطان في جنوبي العراق 
وكانت لهم حضارة ارقى من الحضارة السومرية في بداية الامر : 
ان هناك عددا كيرا من علماء الأثار دذههم الى ان السومريين 

عندما جاوًا الى وادي الرافدين كانوا في بداية أمرهم بحاورودت 

اصحاب حضارة ارقى من حضارتهم ومنها اقتسوا عناصر ثقافتهم» 

5 


تدلميل "لوع ادب بطو لي لدى الويمرين أو أدب ملاحمي 
(ع88 غذه”»11) وهو نوع من الادب ظهر عادة عند الأقوام غير 
المتحفرة تآثير جوارها الى حضارات أرقى مثل عصر البطولة 
ليوناني ( المسثل باللالياذة والآوديسة ) حينما اتصل اليونان 
بحضارة الافوام الابجية ( ومركزها في جزيرة كربت ) ومثل عصر 
الرومانه . اظر , 
مله باقر « مقدمة ى تار بخ الحضارات القديمة » » ص #- 
نقلا عن بحث كرامر المنشور في محلة : 
.1501 ,(1948) بلإعه3:601طععم م 06 [0118221ل دون عع سم 
في الاستيطان في السهل الرسوبى من حنوبي العراق وان الشعب 


: القواتين والشرائع من صلع الساميين والسومريين‎ ٠ 

ان القوانين والشرامعم ظهرت في اللغة السومرية وفي اللغة 
السامية الالية » وهذا معناه ان الساميين والسومرين كلاهما 
شارك فٍ وضع القوانين والشرائع وليس هناك اي دليل على عدم 
وجود شرام سامية لم تكتشف بعد ٠‏ ان اقدم شريعة سومرية 
معروفة هى شريعة اورتمو مؤسس سلالة اور الثالثة ( 511١‏ - 
4) وكان ذلك بعد حكيم الاكديين الساميين الذي دام حوالي 
.> سنة ( ءلم 5٠١١‏ قءمء ) ٠‏ ولا شك في ان اورنمو 
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اقتبس شريعته من الاكدبين الساميين » ولس هاك أى دليل قطعي 
على عدم وجود شرائع سامية كان معسول بها في عهد الاكدبين ٠‏ 
هذا مع العلم ان اقدم شريعة سامية بابلية هى تلك المنسوية الى 
الملك بلالاما اكتثشفت في تل حرمل و:رجع زمنها الى حوالي ١107٠‏ 
قءم٠‏ » أي الى ما بعد قانون اورنمو بحوالى ١4+‏ سنة » وليس 
سناك أي دليل على عدم وجود قوانين سامية غير قانون بلالاما قبل 
ذلك ٠.‏ ونخلص من كل ذلك الى ان السامسين والسومريين شاركا 
معا في وضع القوانين والشراتمع ( كريمر » « من الواح سومر » 
الترجمة العربيه » ص ٠ ) 15# 15٠42 ١55-1١١9‏ 


دقول ديورانت ف الحضارة السومرية ما نصه : « أن أقدم 
مدونات كتابية وصلت الينا هى المدونات السومرية وان كان هذا 
في ذاته لا يقوم دليلا على ان الحضارة السومرية أولى الحضارات» 
فقد ركون هذا الكشف ولد الظروف المحضة » وقد تكون 
تنيحه عبث الفناء بمخلفات الاقدمين ٠‏ وقد عثر على تمائيل صعيرة 
وآثار أخرى شبيهة بآثار السومريين في بلدتي آشور وسامراء 
وهما من البلاد التى شملتها فيما بعد دولهة آشور ٠‏ ولسئا نعرف 
أكانت هذه الثقافة القديمة مستمدة من بلاد سومر أم انتقلت اليها 
من مكان آخر عن طريق نهر دجلة ؟ ٠٠‏ كذلك نششيه قرائم 
حمورابي شرائع اوراتجور ودنجي » ولكننا لا نستطيع ان تثبت 
ان الأولى تطورت عن الثائيه » وليست تطورا لشريعة أخرى أقدم 
منهما عهدا » وان كلنا الشريعتين استمدت أصولها منها ٠‏ وكل 
ما في وسعنا أن نقوله هو اننا رجح : ولا تكد » ان حضارة 
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البابليين والاشوربين مسدان من سومر واكد.» اق ان سوير 
واكد لفحنا الحضارتين البابليتين للماحهما )ا ( دمورانت 6 (قصه 
الحضارة » » ج ؟ » ص *) نقلا عن : 

-1 10215 0204 ,”51116112115 معلل رمآ .ن) ,1700137 


ألعاعسمف عع ل ترطوورو» (188 .2 ,1928 ,2655 51137 
463 1 7ع 171501 


١ل‏ دولة كبيرة من الساميين حكمت في لجنس السومرية في الالف 
الثالتة قبل الملاد : 
يفول الخبير الامربكي البرخت كوترة : « ان هناك دولة 
كبيرة من الاميين مركزها في لجشس وجدت في اثناء عصر فجر 
السلاللات الثاني ) ميرم - 6 فءم. ) على وجه التأكيد 7 2 
( سور وم 55 حتورء ص سن ) . 


57 صلة اهل وركاء ما قبل التاريخ بالسومرين هل يصح 
اعنبارهم سومريين ؟ : 


كان اول من انتبه الى بئعد الصلة بين أهل وركاء ما قبل 
التاريخ منجهة وبين السومرينالذينظهروا فيعصر فجر السلالات 
نجهة أخرى الدكتور مورتكاتفاخذ يتساءل :هل يصحان نمتير 
حضارة اهل وركاء ما قبل التاريخ حضارة سومرية و تحن نعلم أن 
السومريين ظهروا ف عصر فحر اللسلاللات أي 2 العصور 
التأريخية ؛ تهو بتساءل : هل يصح ان تعتبر السومريين الذين 
ظهروا في عصر فحر السلالات هم اتفسهم السكان السابقون (أهل 
وركاء ما قبل التاريخ) الذي طراً عليهم تغير داخلي آم ان هذا التغير 


نحل 


جاء تنيجه تفاعلهم مع عنصر جديد ؟ ثم ينتهي الى القول : «لابد 
ان يكون هذا التغير قد رافقه تغلعل الساميين » ٠‏ وهدذا نص 
قوله في ذلك : « 'ثرى هل كان سكان البلاد في هذا العمر 
( العصر الومري القديم والحديث ٠‏ ) في عصر فجر السلالات 
هم انفهم السكان السابقون الذين طرأ عليهم تغير داخلي شامل» 
أم ان هذا التغير جاء نتيجه تفاعلهم مع نازحين جدد ؟ مما لا شك 
فيه بعد الآن ان ولوج السومريين الذين شيدوا أقدم حضارة 
مزدهرة ف بلاد ما بين النهرين خلال عصر اوروك الرابع وجمدة 
نصر : لابد ان نلون قد رافقه تغلغل الساميين الذين جاوًا من 
بادية الشام وذلك على الاقل في خلال عصرم مسيلم ان لم يكن 
قبله ٠‏ تأكيدا لدلك فقد زودتنا حفريات ماري ( ثل الحريري ) 
قي اواسط الغقرات بكتانات سامية لادمكن انتكون احدث دكثير 
من عصر مسلم ملك كيش وذلك اذا انطلقنا من خلال درامسة 
نوع الخط وعلاماته الفارقة ٠‏ واذا ثبت بشكل قاطع ‏ كما تشير 
جميع الدلائل ‏ بان الثقل الحضاري في عصر مسيلم قد تحرك 
من الجنوب نحو الشمال » فانه يجوز لنا ان نعيد سبس ذلك بقليل 
من الارجحية الىالساميين ٠‏ نعلل علىذلك يمكننا أن بناءا الانقلات 
الاول الدي اعقب عصر جمدة نصر وهو عصسر مسيلم كنتيجة 
لتطعيم الشعب السومري القوي بدم الشعب السامي ٠‏ وختاما 
لابد لنا من التوضيح ان السامية قد ظهرتالى الوجود في عصر 
مسيلم خلف لياس سومري دون أن تكون سامية خالصة » ٠‏ 


ال 


( دكتور مورتكات » تاريخ الشرق الادنى القديم » » ص 
٠ه‏ داه) . 

ويقول دكنور مورتكات ايضا في تآثير شعب جديد على 
النضوج المكري عند السومريين دون ان طرق الى الساميين : 
« لقد اتتزعت سومر القيادة الفكرية والحضارية فى بلاد الشرق, 
الادنى عند مطلع الالف الثالثة قبل الميلاد وسيقت حما مصر في 
أول حضارة مزدهرة تكمن فيها بدور تاريخية ٠‏ ولكننا لاا نعرفه 
ما اذا كان ذلك ثمرة النضوج المكري لشعب المنطقة أم انه كان, 
تآثير شعب جديد قدم الى هناك » ( المصدر السابق » ص ”١‏ ) *ه 

وفما تعلق بدور كيش السامية » يقول الدكتور مورتكات: 
د وبما ان سلالة كيش بحقبتها الزمنية التي شملت +.+4؟ سنة 
قد سبقت عصر فجر التاريخ » الذي تمركز سياسيا وفكريا فيه 
اوروك فانه بحوز لنا » بتحفظ قليل » ان نرى فى تلك السلاله. 
تلميحا لذلك التطور الطويل لبلاد الرافدين خلال العصر الحجري 
الحددث ودصورة خاصة خلال العصر الحجحري النتحاسى أي عصر 
مجتمع القرية هذا المجتمع الذي لم بعد يجوز لنا ان نحصره فيه 
اقصى جنوب الرافدين فقط » ( المصدر السابق » ص 6ه ) .٠‏ 


: نفوق الساميين على السومرين في وسائل القتال‎ ١ 
> كان الساميون متفوقين على السومريين في وسائل القتال‎ 
حيث كان الساميؤن مسلحين بالقسىي بص وبون سهامهم عل,‎ 
السومريين من مسافة على حين ان السومريين لم يعرفوا القتال‎ 
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الا بالفاس اللدوية ء وهذا ان دل على شىء انما يبدل على ان 

الامين كانوا مزودين بحضارة ارقى من حضارة السومريين 

ذتسكنوأ من السيطرة السياسية على كل البلاد ٠‏ ومن فنون القتال 

الجديدة التي استخدمها الساميون الاكديون هي طريقة القتال 

الانرادي رجل يقابل رجلا بدلا من الكراديس السومرية التي 

يجيا حيلة التروس والشى كاتكتلسب القور ال انسن ف المعركة . 
( الدكتور مورتكات » مصدر حابق عن ب ) 1 


65 همقرة اور الملكية ومقابر كيش السيامية : 


وقد يقال ان مقبرة اور الملكية التى تم اكتشافها والتي تعود 
الى عصر فحر السلالاات فىهم. ( برجع زمنها الى ما قل 
عهد الاكديين الساميين ؛ ولكن وجد في بعض المدن الاخرى ما 
بصح تسييته بالقبور الملكية وان لم يعثر فيها على ما يشيه النفائس 
الاثريةاتي تميزت بها مقبرة اور ٠‏ فقد وجد في كيش السامية 
قبور قديمة العهد بعضها يرجم الى عصر فحر السلالات الثاني وعثر 
فى بعض قبورها على اجزاء من عربات واثار اخرى لا تضاهي اثار 
مقبرة اور من حيث نفاستها ( طه باقر » « مقدمة في تاريخ 
الحضارات » » ص 8ل/"ا ‏ ل/الا؟ ) ٠‏ 

وقد عثر على مقبرة في كيش وهى المسماة ( 7 ) تعود الى 
عصر ميلم وهو زمن مقيرة أور الملكية تفسه ( +٠٠‏ ق٠م+‏ )ء 
وتحتوي هده المقبرة على عدة قبور الى جانب الدفين الرئيس فيها 
جلث الاتباع ٠‏ لقد وضع في القبر مع الدفين الرئيس عربته واشياء 


١51 


أخرى من بينها منشار دازميل ٠‏ وهنا نجد لاول مرة الاتباع 
ددفنون احياءا مع رئيهم كما في مقبرة اور الملكية ( مورتكات ء 
د تاريخ الثشرى الادنى القديم ») » ص 604 . 

( انظر حول القبور المكتشفة في كيش : 

1934 ,17 ,"تلمتكا 602 قهددهمناه7 0222" ,طتاع )ج11 

: اقدم تماذج للعجلة عمر عليها في كيس السامية وليس في سومر‎ ١6 

ان اقدم نماذج للمجلة عثر عليها في كيش السامية وليس في 
سومر : مع العلع ان اقدم عجلهة سومرية عثر عليها في تل اجرب 
من منطقة ديالى يرقى زمنها الى عصر فجر السلالات ٠‏ 

( دبورانت » « قصه الحضارة » ج ؟ ؛ ص 5؟ ) ٠‏ 
5 تنفوق السامين على السومريين في الناحية الروحية : 

بقول الير لونارد وولي : « اما تقدم السومريين من 
الناحة الروحية فقد كان قليلا تسيا ذا ما قورن بالنواحي 
الاخرى ه وكان التقدم في هده الناحية على ابدى قوم غرباء عن 
ينهم الآانياء ) الد كتور احمد سنواسسة هه ( الري والحضارة قِ 
وادى الرافدين » » ص 9# ) ٠‏ 
١7‏ مسلم ملك كيش السامية وامتداد حكمه على « لجس » 

و «, أدب » السومريتين : 

تشير الكتابات القصيرة التي وصلت الينا من الملك «مسيلم» 
الى امتداد سلطاته السباسى ولا سيما ما وجد في مدنتى «لجش » 
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و , ادب ( السومرتين التبن كان حاكما هما نا بعين له ( طه داقر 6 
مقدمة ى تاريخ الحضارات القديمة » » ص ٠ ) ”٠50‏ 


4 مندوتات من مديئة ماري السامية : 

بول الدكتور مورتكات : « اننا نملك منحوتات من مدينة 
ماري ( السامة ) تحمل كتابة سامية اقدم من عصر سلالة اور 
الاولى ( تاريخ الشرق الادنى القديم » » ص #م ) ٠‏ ولا كانت 
سلالة اور الاولى نعود الى الالف الثالثة قبل الميلاد بدليل ان اقدم 
ملوك هده السلالة ( مس آنى - برا ) بعود زمنه الى نحو سئة 
ه؟ قممء ( كنوز المتحف العراقى » ص 20 ) فيكون الاميون 
قد وجدوا في وادى الرافدين قبل الالف الثالثة قبل المبلاد على 
وجه التأكيد ٠‏ 


68 اللغة السومرية تحتوي على كلمات مستعارة من اللغة الاكدية 

السامية فقط : 

ؤكد الدكتور فوزي رشيد الخبير في قواعد اللغة السومرية 
في كنابه « قواعد اللغة السومرية » رص 580 ) ان اللغة السومرية 
تحتوي على كلمات ‏ موا ا ا 6 
الكلمات المستعارة : والمخلفات الكتاسة السومرية بنت ان اللغة 
المدكورة تحوي كلمات مستعارة من اللغة الاكدية » ٠‏ وقد دوكن 
المؤلف الكلمات التى امكن اتات أصلها ٠‏ وهدا مأ ندل على أن 
الساميين سبقوا السومربين في استيطان وادي الرافدين فاقتبسوا 
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كلمات استعاروها من الاكدية الامية ٠‏ هذا مع العلم ان اللغة 
النى كانت مستعجلة فى كيش اللسامية كانت اللغة الاكدية السامية 
واللغة الومرية ( فجر الحضارة فى ناريخ الشرق الادنى القديم ) 
تأليف فرانكنورت » ترجمه ميخائيل خوري » ص ٠ ) 5١‏ 


٠‏ اقدم واول كنابة تصويرية وجدت فى كيش السامية ولبس 

في سوص : 

ان اول واقدم كتابة تصويرية معروفة جاءت من كيش السامية 
ولين من سومر » ولم تكن هذه الكتابة على الطين كما كانت عليه 
الرقم السومرية التى اكتشفت بعد ذلك في اوروك ( الوركاء )والتى 
تعود الى عصر الوركاء المتآخر بل كانت منقوثة على الححر لان 
الساميين الدين اتحدروا من بان وادي الرافدين كد تعودوأ 
النقش على الحجر المتوفر هناك » ثم تقدم فن الكتابة المسمارية في 
دور جمدة نعر وهو آخر دور من ادوار ما قبل الطوفان ٠‏ ولنا 
ان نأل : هل هناك دليل قاطع على ان السومرين هم الدين 
اوحدوا الحط المسماري وليس السأاميون بهد أن ثست وجود 
الذين اخترعوا الخط المسماري ونحن ممن نريد ذلك وهذا ما 
بدعو الى عدم التسرع في اقرار نسبة الاختراع الى احد الطرفين * 
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: صله حضارة وادي الرافدين بحضارة وادي الثيل‎ ١ 


ان بدايه تاريخ مصر المعروف هي عندما نزح ملك مصر العليا 
« نارمير »(جعصجوة) الى الجنوب نحو وادى الدلتا ووحد 
قسمي مصر العليا والسفلى ووضع على راسه تاجأ مزدوجاً من مصر 
العلا ومصر السفلى واتخد ( ممفيس » عاصمة له لانها تقع في وسط 
البلاد بين الشمال والجنوب قرب تفرع النيل الى فروعه التي تكو”ن 
الدلنا وكان ذلك حوالي و*6*ق ٠‏ م إلى 76٠+‏ ق ٠‏ م .+ وقد 
اشتهر هذا الملك بأسم « منس »6 (34626©5) ٠‏ ومن غريب الصدف 
ان الحالة نفسها حدثت في العراق ففى العراق ايضا نجد المنطقة 
الثمالية اكد والمتطقة الحنوسة سومر وسدأ تأربخها سنة ...م 
ق ٠‏ م ٠‏ ايضا مع الفارق ان توحيدهما تم على بد سرجون الاكدي 
بعد توحيد مصرالعليا ومصر السفكى بحوالى 5٠٠‏ سته ٠‏ أما فيما 
بخص العلاقة بين وادي الفرات ووادي النيل فقد قام «الكسندر 
شارف © بدراسة الفن المصري قبل دور السلالات ومقارتته مع 
اقدم فن عراقى فوجد علاقة ثقافية بين بلاد وادي الرافدين وبلاد 
النيل وقد توصل الى ان وادي. الرافدين كانت اقدم وارقى من 
تلك وكان لها تأثير فى حضارة وادى النيل وكان ذلك في اثناء 
وقبيل تأسيس السلالة المصرية الاولى ٠‏ وقد ايد هذه النظرية العالم 
الاثاري الدكتور مورتكات ف مقال له نشره في سنة 2 وكد 
اكد ذلك عالم المصربات « ارمن » واشار الى وجود بعض عناصر 
اللغة السامية في اللغة الحامية المصرية + هذا مما بدل على ان الصلة 
بين ثقافة وادى النيل وثقافة وادي الرافدين ناجمة عن تأثير 


٠ ٠‏ ؟ 


اليحرات السامية العر سه الا ولى الى كل من وادي النيل ووادي 


55 ابتكار الساميين العرب لزراعة الفلال لاول مرة في التاريخ 

البسري : 

يقول توينبى : بسسمد العالم العربي اهميته التاريخية من 
ظهور الزراعة في ارحائه لاول مرة في تاربخ البشرية ٠‏ فمي العالم 
العربي » وفي مصر بالذات زرع القمح وصنم الخبز » عماد غذاء 
الانسسان » لاول مرة مند نصف مليون سنة على ارجح الاقوال 
العلميه : وقد زود ابتكار زراعة العلال منطقة العالم العربي 
بميرة رائعه على العالم القدبم باسره » ٠‏ 

( تودنبي » مبتدع المنهاج التاردخي » تأليف فؤّاد محمد 
شبل » القاهرة » ١١060‏ , ص ٠١٠‏ ) 


؟"- ان السومريين عندما نزحوا الى العراق كانت حضصارة سامية 

منتشرة في كل الشرق الادنى : 

مق الملماء قاضة على ان السومريين لا تزحوا الى جنون 
انعراق في عصر فجر السلالات جاوروا شعوبا دوي حضارة راقية 
وف مقدمتهم الساميون ٠‏ فقد ثبت الان ان جميع انواع المواد 
الخزفيه بكل اطوارها الممثلة لدور العبيد في جنوب العراق والتى 
ترجع الى ما قبل 0.٠٠‏ سنة قبل الميلاد تواجدت فيجميع انحاء 
العراق كما تواجدت في شمال وادي الرافدين ( سورية السامية ) 


"1 


كنا تواجدت فى كل انحاء الخليج العربي الامى وفي شرق حزدرة 
العرب السامية » مما ددل على ان الحضارة السامية كانت منتشرة 
في كل الشرق الادنى لما نزح السومريون الى جنوب العراق وكانت 
تؤلف وحدة ثقافية متماسكة ٠‏ وبحب ان لا ننسى بان المدن 
السومرية في جنوبي العراق التى وجدت تحتها آثار العبيد كانت 
تحادد بادية الشام في أرض مكشوفة صحراوية روضتها جمال 
العرب لا بعترضها عارض فكان الساميون يستطيعون الدخول اليها 
من كل الاطراف ومنهم اهل العبيد انفسهم ذلك ما يشجع قبول 
فكرة مجىء اهل العيد من حزيرة العرب وهم مزودون بحضارة 
جنوب جزيرة العرب القديمة ٠‏ 

يؤكد ذلك الاستاذ طه باقر بما نصه:« وجدت الاثار المختلفة 
الممثلة لدور العبيد ( باطواره الاربعة التي يقسم الها الان ) في 
جميع انحاء العراق على ان العبيد الشمالي في شمال العراق يختلف 
من بعض الوجوه عن العبيد الجنوبى ٠‏ ويمكن القول انه فى اجزاء 
الوسطى والجنوبية من العراق قامت المدن التاريخية المشهورة فوق 
بقايا قرى من دور العبيد كما تشير الى ذلك التحريات الاثارية التي 
نست في مثل هذه المدن » نخص بالذكر منها أور واريدو والجش 
وثمر والوركاء وغيرهها بالاضافة الى المواضع الاثربة 
الكثيرة في شمالى العراق » ( طه باقر المقدمة +٠‏ مصدر سابق » 
ص 158 -155) ٠‏ 

وقد دلت التحريات التى اجريت ف مناطق غمر سد الفرات 
في سورية على ان « نموذج اوروك ( الوركاء ) لم يكن مقتصرا 


٠١ 


على جنوب العراق فقط » بل امتد ليشمل مناطق واسعة في شمال 
قناص وحبل عرودة على الضقة الغربية ( الشامية ) من تهر المرات 
وكانت تزين واجهات جدران المعابد مسامير طينية ملونة تنزل في 
الجدران نتعطي اشكالا هندسية زخرفية متعددة على نمط الواح 
المسيفاء التو وحدت 5 معبك اوروك ) الاستاد معحملد وحمد 
جاطه , مدر اثار حلب » محلهة بين النهرين ٠‏ العدد 5 /اة١)‏ 4 
ص ٠) ١١9‏ 


وكذلك نجد ان مور الوركاء المشهور الذي بس بناؤهالى 
جلجامش لم يكن مقتصرا على جنوبي العراق : فقد عثر في منطقة 
غمر سد النرات ف سورية على سور بعود الى عصر الوركاء تفسه؛ 
ففى ذلك يقول الاستاذ خياطه:«واذا كان هذا الور الذي يعد من 
الاعمال العسرانية التي خلدتها ملحمة جلجامش يعود الى عمر 
مسيلم فان التنقيبات الحديثة في منطقة غمر سد الفرات في 
سووية قد كانغنت عور سور الدينة قي موق سعبوية الجدوية يدوه 
الى دور الوركاء بالذات » أي انه اقدم سور مدينة عرف حتىيومنا 
هذا بعد سور مدية أربحا في فل طين الذي بعود الى الألف 
السابعة قبل الملاد » ٠‏ ( المصدر السابق » ص ٠ ) ١١‏ ويمغى 
الاستاذ خياطة فيقول : « ان اقدم وثيقة خطية نعرفها عثر عليها ف 
مدئة اوروك وتعود تاريخها الى مستهل ٠٠ه”‏ قبل الملاد اي 
فجر النمضه السومرية ٠‏ ولكن هذا لا يعنى انه لم تكن هناك 
مستوطنات منظمة تشكلت قبل هذا الوقت بزمن طويل » فمي 


١ 


الالف السابمة قبل الميلاد راينا نشوء قرى شبه منظمة في المريبط 
واوغار ست وابى هر بره وجسل ولكن أفرب عده المتوطنات الىىما 
نسميه اليوم المدينة هو مدينة اريحا » ٠‏ ( المصدر السابى ) ٠‏ 


1 ل حضارة العبيد بين الساميين والسومريين 

يقول هنرى فرانكفورت في حضارة العبيد : « أن ثقافه 
العسيد كانت أولى الثقافات التي اتتشرت 2 جميع انحاء بلاد ما دين 
النهرين » وببدو ان اتنشارها كان من الجنوب على محاذاة النمرين» ٠‏ 
كما يقول في علاقة ثقافة العبيد بالسومريين : « اتنا لا نستطيع ان 
توكد ما اذا كان اصحابثقافة العبيد هم الومريون الذينانشأوا 
اقدم حضارة ف بلاد ما بين النهرين ف الفترة اللاحقة للشبيهة 
بالكتابية » ٠‏ ثم يقول : « ان السومريين تعلموا الزراعة في أرض 
العراق من الساميين الدين كانوا بعيشون في الارض المتاخمة لهم 
من أعلى » ( أنظر : فراتكفورت » « مولد الحضارة في القرق 
الأدنى » ١ه‏ »2 دراسات ف العالم العربي ه ص ثلا ٠‏ انظر أدضا 
كتابه « فحر الحضارة في الشرق الادنى القديم » » ترجمة ميحائيل 
خوريى » ١958‏ )ص ”55 ) ء 
6 آراء بعض المتشيعين للأصل السومري ( الهند اوروبي ) 

لحضارة وادى الرافدين 

ان تعصب بعض الباحثين الغربيين للاصول غير السامية 
احضارة وادي الرافدين مثل بريستد وغيره من الحاقدين <لى 
السامية والامين دفعهى على القاء الاضواء على ما هو غير سامي: 
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وفي مقدمة هؤلاء هنرى بريستد الذي يقول ف كتابه « اتنصار 
الحضارة » ( ص ١١‏ ) : اثبتت الكشوف الاثرية ان أقدم 
الحضارات الهامة في وادي الرافدين تطورت على بد قوم غير سامي 
الاصل » لم نعرف جنسهم على وجه التحديد الى الآن وهم 
يسمون بالسومربين لان المنطقة التى كانت لهم السيادة فيها 
تسمى سومر © بدأت قبل 0+٠‏ ق+*م٠‏ » ابو صلاح الا لمي 6 
7 الفن الاسلامى » » دار المعارف سصمس 6 الطرعة الثاتية 6 
ص 55 ) ٠‏ ْ 


الملحنوى 
(الفسسم الاول 
بعد يحم 
االقسم الثاني 
المرحلة الاولى ‏ حضارة الساميين في جزيرة العرب 
حضارة الساميين العرب في جزيرة العرب 
ششيبه جزيرة العرب مهد الحضارات السيامية 
الدورات الحليدية والفترات الدفيئة 
العرب مؤسسو الزراعة الاصطناعية التي 
تعتمد على الري * 
لالرحلة الثانية ب حضارة الساميين الفر بين العرب 
فى شمال وادي الرافدين ( سورية ) 
ات حقيارة العاميت: العرب» ق. شال 
وادى الرافدين 
؟ ب ب حضارة تل حلف في سسبورية 
* ب تنارينم صنع الفخار في وادي الرافدين 
كب انكان تن جلك 
ه ب حضارة منطقة ماري السامية ‏ دولة عمورو 
1 ب مملكة اببلا جنوبي حلب 
اللرحلة الثالتة ‏ حضارة الساميين العرن في حئثوب 
وادي الرافدين ( العراق ) 
١‏ حضارة الساميين العرب في جنوب وادىي 
الرافدين ( العراق ) 
؟ ‏ انتقال الحضارة الاستيطانية السامية من 
الشمال الى الجنوب واستقرارها في كيش 
في جنوب العراق 


د ام صا هه 


6006 


؟" ‏ الفعصر الحجري المعدني + ا ان 5/ 
 :‏ انتششسار الحضارة السامية فى وادىي الرافدين 5م 


نه المراكز الحضارية فى العراق ذه 


أ دور حسسونة 
ب دور سامراء 
ج - آثار منطقة ديالي ‏ دور خفاجي وتل اسمر 
د دور العبيد 
١‏ آثار حضارة العبيد في جزيرة العرب 
5 آثار حضارة العبيد في الخليج العربي 
هف حضارة اريدو السيأمية 
و حضارة الوركاء 
ز ‏ حضارة عصر مسيلم السامي 


١؟ تعلق حول حضارة العسد‎ ١ 
١» لا الخلاصة‎ 
١1/9 المرحلة الرابعة  الحضارة السامية  السومرية‎ 
١١ الح<ضارة السيامية  السومرية‎ ١ 
١ ؟ مس عصور فحر السلالات‎ 
6 ب وحدة المداميين والنومربين‎ “ 
ك١ ة ب السنومريون وطنهم الاصلي‎ 
١25  نييرموسلا رأي الاستاذ طه باقل في أصل‎  ه‎ 
١ 5 رأينا في أصل السومريين‎ 5 
١51  نييرموسلا عصر السومربين القديم وعصر‎  ا/‎ 

الحديث 
6 أصل المدن السومر به ١‏ 
8 الكتابات السومرية في العصرين القديم ؟ه ١‏ 
والحديث 






١65 سسامية‎  ةير‎ . ١ ١ 
) ام سومريه‎ 
١و7 حضارة وادي الرافدين بين السامين‎ ب١‎ 
والسسومريين‎ 
١/5 الخلاصة‎ 1 
"520-41 ملدق : اقوال العلماء والآثاريين في موضوع صلة‎ 


السوهمريين الساميين 


رقم الابداع في المكشة الوطنية ب بشداد 
5 لسسمئة ١8مة١‏ 


دار الحرية للطباعة ب بشناد 
٠ه‏ 186 سس ٠‏ لخر ة ١‏ م 
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